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هذا الكتاب هدية من أحد الأخوة الأعزاء لكل طالب علم 
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قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 3209_20015طأ 1 /عم .//:وماط :لطوروعاء 1 


الطبعة الاوول 
كام 6م9١‏ ' 


بم إبننا 


سك ياك 


إن من أهم ماامتازت به الصحافة السعودية أنه منذ نشأمها 
المبكرة قد حظيت بأقلام أدبية رفيعة المستوى , 


فقد عملت هذه الأقلام على رفع مستواها وساهمت بكل 
ماتمللك من قوة على إنخراجها الإخراج الجيد .. الأمر الذي 
يدل على الروح الأدبية العالية الى كان يمضي بها هؤلاء . 
ولعل أحد البراهين على ذلك هو هذا الكتاب الذى نشرفت 
جمعه وتقديمه إلى القارىء السعودي والعرني على حيد سواء 
ليستطيعوا أن يروا الإجادة الى نجلت واضحة فيمأ قدموا 
من أعمال . 


فهذا الكتاب هو في الحقيقة مجموعة من المقاللات 
القديمة الي جمعتها من بين المجلات والصحف » وهو لأحد 
كبار رجال الصحافة والآدب يي المملكة العربية السعودية 
بل هو شيخ الصحافة بي هذا البلد المعطاء » فمنذ ظهور 
الصحافة فيه .. والأستاذ السباعى يعطى ويقدم .. ويعمل 
من أجل خدمة مجتمعه والنهوض به ولا يألو ني ذلك جهداً 


د © اليس 


لهل حظيت أعمال السباعى الأدبية بكل تشعجيع من 
المسئولين قُ بألمه 3 وعل رأسهم حلا له المغفور له الملاك 
) فيصل ) بن عيك العريز . رححمةه أيه والذي أعجب أشدك 
الإعيجاب 7 يكتاب ( دغونا فغش (( الى كته شيحخنا 5 


مر احلة مبكرة من سحياته 1 


فكان ذلك التشجيع وتالك الاستجابة الخيرة دافعاً لزيد 
من العمل والعطاء والإبداع 3 


وام السباعى ©» بدون شلك » غبى عن التعريف 
فعبارته تمتاز بمتالة التركيب » وأسلوبه بجزالة الافظ وسللاسة 
التعبير » ومعانيه بقوة التصوير ووضوح المغرى. 


وهو إلى جانب ذلك قد بز أقرانه الأدباء مخصائص 
وميرات أدبية سبق ببا جياه .. إنها أوليات انفرد بها في 
3 الأدب السعو دي 3 اولباك استدق 5 عن ددارة 
ان يأقس ) بشيبخ الصحافة السعو دية ( رعم ماعر ف عنه من 
تحفظه هذا اللقب . 


فهو : 
أولا ٠:‏ أول من لاقش ٠وضوع‏ المرأة في الصحافة السعودية 
ودعا إلى ضرورة تعليمها » ونجد ذلك ي مقّال له 


ع نك ا 


نشر ف كتانف ( وحي الصحراء ») قُ الدمسينات »: 
أردفه بمذكرات كان ينشرها في جريدة و ضصوت 
الحجاز ) ونحت اسم مستعار ( فتاة الحجاز ) . 
ويتلقى عليها روداً قاسية ممن أحذوا عليه «وقفه 
الغنات قُ لمثته , 


وهو أو ل من وضع للمدارس المحلية مؤلفاً باسم 
« سلم القراءة العربية » وكانت المدارس يوءها تقرأ 
في كتب مصرية تتحدث عن الأهرام والأزهر , 
فقررت مديرية المعسارف يومها رسمياً تدريس 
« سلم القراءة العربية ) مكانها وهى ساساة في ستة 


الث : وهو أول من كتب سلسلة مقالات بعئوان 


م مدارسنا ) في جريدة صوت الحجاز وناقش فيها 
الكثير من المشاكل التربوية » فكان أول من طالب 
بالعطاة المدرسية في الوقت الذى كانت فيه المدارس 
بلا عطلة سوى عطلة احج والعيد . 


وهو أول من أسس مسرحاً في المملكة العربية السعودية 
وظفر بالموافقة على إنشائه . 


يح 757 نم 


خامساً : وهو أول من أحال قصةالمطوفين وموضوع السماسرة 
إلى الصحف .. وكتب فيها طويلا .. 
سادساً: وهو أول من كتب فصولا من التاريخ في أسلوب 
قصصي جميل فكانت هن روائع الأدب الرفيع . 
هذا أحمد السباعى .. وهذه قصة كناب سباعيات ( 
أقدمها للقارىء .. سائلا الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لكل 
مافيه خير هذا البلد .. وهو ولي التوفيق . 


عدثئان محمد فائز الخار لى 


اسمن ا 


© هو 


فيم كل هذا ؟ ؟ 

فهم هذه الحشود بموج مها البحر ؟ ؟ 

فيم هذه الطائرات يزخر مبا الحو ؟ 

فم هذه النافلات نسيل مها الوديان ؟ 

فهم كل هذا ؟؟ 

انه تداوك يارب .. فلبيك .. 

لبيك .. اللهم لبيك .. 

تركوا نعيمهم وجاوا لموعدك شعثا ! ! 

خلعوا زينتهم .. وهرعوا إلى بابك عريا ! ! 
سلخوا راحتهم .. واقبلوا على اعتابك غيرا ! ! 
فيم كل هذا ؛؟ 

انه نداوك يارب .. فلبيك . 

لبيك .. اللهم لبيك 

ليت توفيقك يشملنا فنعرف كل الطرق اليك .. 
ليتنا ننفر إلى كل من يتجهمنا في مثل هذا الزحام ! ! 
ليتنا نواجه كل من يغتصينا ف مثل هذا الحشد ! ! 
ليتنا نثبت أمام كل من يستضعفنا بمثل هذا الزحف . 
ليتنا مبتف في كل مبدآن تدعونا إليه : لبيك .. 


000 


لبيك .. اللهم لبيك .. 
أعرتنا أن تعيش مسانديق + افتسبينا ما أمرت: ١:‏ ] 
وكلفتنا أن نظل متوادين .. فضالنا عما هيأت ! ! 
وهيأتنا لنظل أسياداً .. فأضعنا ما كلفت ! ! 
إغفر اللهم حوبنا فقد جتناك مذنبين . 
وبصرنا بأمورنا فقد أقبانا تائبين , 
وأرشدنا إلى كل عيادين الكرامة .. لنهفو متسابقين . 
لبيك .. لبياث .. اللهم لبيك . 


ل ا لك 


رجا للشيطاتف 


كانت فيما يبدو من طجتها حاجة مثقفة وفي ثقافتها كثير 
من أفكار العصر .. 

استو قفتي من أعوام مضت على كلسن من جمرة العقية 
وقد رأتي افرع من أدامبا وقالت ؛ 

خأمج 35 

5 لعم 1 

عد ارك أ أفهم 8 أصحييح م يقال نا أو كشْفنا حدار 
الحمرة لوجدنا الشيطان مغلو لا فى سلاسله داخلها ؟؟ 

وتطلعت فإذا وحده يلمع رواء الصيا 1 تماسيمه وتلطق 
معالي التحدي قى ملاءه . 

فقلت هل زرك بلدا اويا 1 

قالت در سث قَْ بار يس . وعشتث فيها سئوات من 
عدر : 

زرته أول وصولي إلى باريس !! .. وقدمت إليه 


صفحة من رياحين . 


ا د 


أكرمه طبعاً .. أو قل أكرم فيه الحندية كما يفعل كل 
الئاس . 

ا ول ا د 
جثماله مائلا أمامك ., 

ومسي ولا أقل .. أريد ما تكريم 
الحندية فى ذلك الشاخص . 

عونا عفلف أن أن تعللي هذا التعليل بالنسبة لهذا 
الشاخص .. 

لقد روي أن إبراهيم عليه السلام رأى الشيطان ني هذه 
الهات الى أرجمها فرماه حجر فنحن نتأبى ما فعل وقد 
فعله الى ( ص ) قبلنا وتحن نقتدي مما فعل كأمر تعبدي . 

ونحن مع هذا نرمي هذا الشاخص أو ذاك كرمز لتحقير 
من نلعنه .. نفعل هذا قبل أن تعرف أوريا هذه المعاني 
العميقة .. فهل تستبعدين أن تكون الفكرة عندهم منقولة عنا 
وأنت نعر فإن أنهم رضعوا لبان حضار بم من ثدي أمتنا قبل 
أن تغراقو! معبى الحضارة . 

وشىء آخر أرجو أن لا تنسينه فقد نقل عن العرب في 
جاهليتهم أن المرأة كانت تحتفر ى بيتها قرا رمزياً لابنها 


2 0 


القتيل بعيداً عنها .. وتظل تبكيه وهي ما تفعل لا أكثر من 
رمز نحيبى فيه ذكرى ولدها وتطفىء جذوة لوعتها ما نسح 
عليه من ذمعها . 

قالت وهى تشد على يدي فق حرارة : أشهد الله اني 
قنعت .. وإني منذ اليوم سأقدر جميع المعاني السامية الي 
تلوح ى أفق الإسلام . 


5 0 


إلى معالي وزير الصحة 


نشرت فى جريدة الندوة عام /1م١‏ 

يا الحياة ! 

إنه مسكين .. لا تكاد تقع عليه العبن حتى تدرك أن 
حركاته تستدر الدمع وتتفطر لها أقسى القلوب ألما وأسبى . 


ما أن رآني أدحل غرفة التحليل ق مستشفى أجياد حبى 
امل عبل نفسه وأهاب 2 : الر ححمة يا أصحاب الصحف . 


وتلرنت“ثاذا شاي لآ بتحاءة عقدة الثالة ند يبر نح اهزع 
في قامة تفككت أو صاها وماع جذعها حبى لا يقوي على 
الوقوف إلا مستندآ على حا حائط أو باب ولا تخطو قدمه إلا 
متكئأ على كرسي أو مككتب أما أطرافه فلا تنفك تر تعش في 
شكل حزين : أما لسانه فيلوك الكلمات ولا يكاد يفصحها . 

قلت : مهيم . قال : أهذا أنت تراني لمكي المرض من 

سئوات 00 وقد قيل أنه لا عاج لي في أي بلد من الشرق 


وأنه لابد لي من السفر إلى أرقا أو ار لعلهم ينقذون 
شبالي . 


148 امت 


وأنا رجل قير |ا.لحال روج ولي اناك لا كاد أحد 
ما اطعمهم فمن أين لي ما انفقه على علاجى في أوروبا . 

وأنا كما ترى موظف تابع لوزارة الصحة وقد تقدمت 
إليها لتسعفي بالعلاج في أوروبا أو أميركا فحسنات حكومتي 
ومليكي من هذا النوع لا يحصيها العدد وعطف وزير الصحة 
لا ينكره أحد ولكن سوء حظى تركنى إلى ما ترى . 

قلت وما يمنعك أن تتقدم بطلب رسمي إلى وزارة 
الصحة ؟ 


قال لقد فعلت وفعلت ومضت أوراتي إلى الهيئة الطبية 
العليا في الرياض فقررت ارسالي للعلاج في القاهرة فسافرت 
إليها في عام ٠‏ فلم يفدني علاج القاهرة فاستأنفت الاسير حام 
وانتهت الأوراق إلى الهيثة الطبية العليا فققررت ارسالي إلى 
بييروت فسافرت إليها '. عام 84 ولكي عدت منها كما 


دذهيما , 

إن علاجي "كما فهمت لا ينفع في غير مستشفيات أوربا 
وأنا سما تراني فقير الحال فاذا لم تدركبي شفقة الوزير 
فسأبقى معذبا طول حيانى . 

قال هذا وهو يبسط أمامى صورا من التقارير الطبية الي 
يحتفظ مها ونظرت فاذا فيها : ( محمد نور عبد الله ) هندي 


ا ل 


مصاب بالتباس ظهري متقدم نحو الشلل العام . 

إنه يستغيث مثل ولست إلا صحفيا لا أملك إلا هذا 
القلم الذي يرتعش في يدي , 

فهل لي أن اتوجه إلى معالي وزير الصحة وهو محط 
أنظار هذا البائس المتهالك , 

هل لي أن استثير شفقته ليتفضل فيشمله مها ؟ 


إن كلمة واحدة بأمر فيها بترحيله إلى أوروبا ليعالج في 
وبروجه وأطفاها . 


ع ب 


هل وك البلاد العر بية لصراع القوى ؟ 


لا أعرف خالا صال فيه العرب في عهدهم الآخير مثل 
ما صالوا في محال فلسطين . 

ولكن إلى أي حد استطاعت فاسطين أن تستفيد من 
صولاتهم ؟ أخشى أنأقرل أن ما أفاده العرب لانفسهم من 
فلسطين أكر بكثير مما كان مقدراً لفلسطين أن تناله منهم . 


فهم لا يكادون يختلفون أو يشتد التراع ببنهم وتتوتر 
العلاقات حى ينادي بينهم منادي « فلسطين » ليجتمعوا 
ويتصافحوا ويتقابلوا في بعض الأمور أو جلها وقد ينجحون 
إلا ني أمر فلسطين الذي يظل محاها في مكانه ككعرض دام 
صالح للجولات والصولات لا أكثر : 

قد يقال أننا وقد اجمعنا على تحويل رزافد الأردن بدأنا 
نخط. عمليا أهم خطواتنا في سبيل فلسطين وهي خطوة 
لا أشك في أنبا ستكون موفقة إلى حد بعيد إذا أعددنا عدا 
صادقين لدعمها وإلا فالويل لبلادنا إذا نحن اكتفينا مها 
كدعاوة لصولائنا وعالا لا أكثر نستعرض فيه عضلاتنا ه . 

ترى هل أدخلنا في حسابنا أن المغتصبين ر مما جعلوا من 


ا 


موضوع التحويل مبررا يتذرعون به لشن هجمات عدوانية 
جديدة على أراضينا المتاخمة وأن مثل هذه الهجمات رما 
تكررت فاضطرتنا أو إياهم إلى اشتباك جاد قابل للزحف 
والتوسع . 

قد يقال أننا رحب ببذا ولا يعجزنا أن نتجعلها فر صة 
العمر نجلي مها العصابة المغتصبة .. ولكن اهذا هو كل شي ء؟؟ 


أنا لا يحلو لي أن أراثانت 2 كفاءة المعنيين 58 من أبطال 


العرب ولكن خبالي يتسع إلى فروض أغتى لو تعنى بدراستها 
قنانة و انيع . 


نحن نشهد أن عالمنا البوم يتطفل على اقتسام نفوذه قوتان 
متصارعتان وتعرف في الوقت نفسه أن مغتصبي أراقينا 
مقدوة إل يدف التوين انشادا لذ بو سيت عا نكتل اله 
الدول المتحالفة من بنود .. يستندون إلى من يتبناهم ولا يتوانى 
لحظة واحدة عن تسخير جميع إمكانياته الخبارة لخدمتهم 
بالإضافة إلى من بمالئه من كير يات الدول الي تحالفه . 

فهل درسنا هذا التكتيك السياسى وهل ضمنا هذه القوة 
وبغناوا كدي هن حراقها لاخدافر معنا عاملة فد انتيده 


. يبدو أننا إذا استطعنا أن ننجح في عزل هذه القوة الى 
تثبى نخصومنا وأن تضمن حياد جميع الممالئين هن كبر يات 


عا اله لجيه 


الدول المعروفة عمالآتها فقد خطونا إلى النصر من أو 
أنواية: | 

قد يقال أننا لا نأبه لقوة من تبناها أو مالأها ما دام في 
الطرف الآخر من العالم قوة تستطيع أن تستنجدها إذا جد 
أوان الحد .. ولكنه قول تثرامى وراءه افدح الاخطار 
واهوطًا . 


وهي أخطار رأينا تماذجها في كوريا وإفريقيا وذرى 
مثلها اليوم في الدومينيك وف فيتنام وما سيجد على منوالها في 
أقطار الأرض. 


زآبنا أقطارا بواسعة أبغوق ميادينها لصراع القوتين 
الحائلتين فابادتا فيها معالم الحياة واشعلتاها فرظا التهم أهلها 
من اليميئيين أو اليساريين . 


فهل تبيح بلادثا مثل هذا الفناء الذي لا نضمن من نتائجه 
ها يضمن حياد الحبارين ؟ 

إنا فكرة قد تبدو غريبة لصعوبة تنفيذها ولكن الأصعب 
منها أن نستعجل أمورنا فنهيء بلادنا لتكون مسرحاً لصراع 
القوى . 


4 ل 


التعليم والوظيفة الحكو مية . 


إذا كنا تعودنا أن نكتب ما يخالحنا من إحساس لصالح 
بلادثا فليس معبى هذا أننا وسودنا ‏ جماعة الكتاف يشدهرهقوا 
الإحساس» ففى الزوايامئات الألوف يحسون أشد مما نحس 
وإن كانو الم يتعودوانش رأحاسيسهم بالصورة الي تعودناها 5 

تلقيت البوم من صدايق 3 عدة صفحات تفيضص بالكثير 
من ألحاسيسه وهو يرجوني لاتولي عرضها لعل المعنيين 
ببخصو مها بشي ء من عنايتهم خعدمة للبلاد 5 

داذل كان امال هنا لا نيفده 2 للكثير الذي أفاء به فحسبي 3 
لخدن 0-0 جاء في صفحاته وأن أتولى عرضها تباعاً كلما 


بشي صاح بي على عناية الشكومة بالتعليم وما تذله وزارة 
المعار قف من 000 قُ سبيل نشره 0 يذ كر البادية ويعدد 
أسماء القبائل فيها من شرق إلى غرب ومن شمال إلى جئوب 
ويشير إلى المدارس البي انتشرت بين كل هذه القبائل من 
اكناثية إن متوسطة . ثم يشيد بالتقاط اللي يديه أنناء القبائل 
والمثابرة الئ ظهرت آثارها واضحة قُ نجهم حبى شوهد 
الكثير منهم يتعخطى التعايم المتوسطل إلى الثانوي بي أقر ب المدن 
إأيه 0 بعضهم التعليم الثانوي 2 أبواب الجامعات 5 
إصرار يحمدوث عليه , 


ع 8 اعم 


ثم لا يلبث حضرته أن يسأل إلى أين هذا المصير ؟؟ 

إنه لأا كنا السي عليه بل يفول لق الفوايه ايثول:: 
إنه سيتخر بج هخ كازة القدارة أو الآدات أو لقوق أو عوها 
مما هو على غرارها ليهوىء نفسه للوظيفة .. وللوظيفة فقط ! ! 

وهنا في رأيه تبدأ المشكلة ! ! انه يرى أن وظائف الدولة 
من هذا النوع سوف لا تنسع غداً لكل هذه ايوش الي 
تلفظها الجامعات أو مدارسنا الثانوية أو حبى المتوسطة . 

يرى أن الخطر كل الخطر في أن يصبح جميع شبابنا 
لا يصلح لغير الوظيفة .. سيتكتل كل هولاء على أبواب 
الوظائف وستضيق الوظائف مبم على مر السنين بدليل ما نشهد 
اليوم من بوادر هذا الضيق .. سيجدون أنفسهم غداً عاطلين 
فيعيشون هاملين وبذلك يسيئون إلى أنفسهم وبلادهم بقدر 
ما تتخيلوه من معالي النفع .. ور ما عر ضهم ذلك للكثير من 
أبواب الفساد والشر والاجرام لا سمح الله . 

وهو لهذا يؤمل أن يبادر أصحاب الاختصاص في 
التوجيه إلى دراسة الفكرة من سائر وجوهها قبل أن يتفاقم 
الأمر ويستعصي على الحل . 

وهو هنا يضرب الأمثلة ببعض الأمم الي سبقتنا في هذا 
الطريق على مثل هذا المنوال ونسيت أن تحتاط للفكرة قبل 


د 


أن تستفحل نتانجها فكانت النتيجة أن تجاوز الأمر حده 
فجانس ضده فعاش الكثير منهم حياته عبداً الوظيفة لا يحسن 
غيرها .. حبى إذا ضاقت الوظائف مهم ارتكسوا وذاقوا 
من التعطيل والإهمال ما أفسدوا به أنفسهم وبلادهم . 


وهو لا يقتصر في حديثه الفياض على ما يخشاه من أعداد 
التعايم للوظيفة في البادية بل يضيف إليه خحوفه من النتائج 


وهو لمذا يعرض الآمر على ذوي الاختصاص آملاً أن 
جد عندهم ها يستوي العلاج ' 


ع 7977 “يت 


لنتدير كل مقسروء 


الحياة ألوان .. فما يمنعنا اليوم أن نستطرف ونستلمح ؟ 

سأل صاحى وهو يضع بده على الكتاب ويضحك 
للمفارقة الغريبة ابي قرأها . 

ما رأيك بي أم عمرو هذه .. عشقها غريمها على السماع . 
والسماع فقط دون أن يرها . وبعد أن تصبب مها طويلا 
وتدله في حبها. . بلغه أنها ماتت تأعان الحداد لموتها وعاش 

قلت الباامى خور فاك التصاضون .وذ يت إلا أن 
نتجعل لحديثها أصلا فيصح أن تسمي الغريم محنوناً أو رجلا 
شذ على قواعد البشر وليس لشواذ الحياة ما يعتد به . 

إن الرئية يا صاحبي أول عناصر الحب فلا بد لإثارة 
عر اشم قي اموق 11و ولس ند .هذا وتران أذ 
تطيل النظر فاللمحة الخاطفة رمما كانت أبلغ اثارة من النظر 
لمان أن النكان الموماو تياذقق المباعة فاه سفسب حوءا 
قد يبدو له في الصدغ أو بروزا في الأنف أو جمودا في 
الملامح على عكس النظرة اللخاطفة البي تسير ق نظرك فتنفعل 


وتتوقد حواسك فجأة . 
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والنظرة المطمئنة تستطيع تدقيق المقابيس فمقاييس الحمال 
0 يحتف باختلاف الأفراد وان كانت تتفق باتفاق 


بعض البيئات قد تتفق في لون العين أو لون الشعر أو 
بوذ اللمدة ار طون القامة ا بطق يتفق بعضها في الأنف المخزوم 
و الشفة المتدلية أو الحد والذقن يحليها خطوط الوم سم ( المشالي) 
أو رسوم الوم بالأحضر والأزرق . 


تتفق البيئات ت على بعض المقاييس في الحمال ولكن 
أفر ادها 000 موا في الماسن: ابد اريف ادف ١‏ 
فر بعص 
استطالته دقة ة الأنف أو استقامته أو امتلاء الجسم أو تمالكه . 


قد يكون لدرة الصوت أو رنحامته جاذبية : تستثير الأذن 
ولكنها استثارة لا تكنى في ا 0 
حواسه فيعلن الحداد إذا فقد الصوت . 

فما بالك بعاشق أم عمرو ؟ هل راشته نظرة أو استثارته 
زسرة ؟ 

إنه خير لا أكبر , نحدث له عن جماطا مصادفة فما معربى 
أن يتدله ِي غرامها إلى هذا المنتهى المنطرف .. وما معبى أن 
يعلن الحداد إذا ماتت أو بلغه أنها مانت .. ! 


0 0 


رما استطععت قبول الرواية إذا انسق سياقها هم حكايات 
الممرورين والخحانين - وإلا فهى عندي لا تزيد عن خرافة ممأ 
بلفقه القصاصود . 


والقصاصون ني الأدب العرلي لذلهم الإمعان في أوسع 
آفاق الحيال ولا أستبعد أن اسلافنا كانوا بعرفون من شأنهم 
أكثر مما نعرف وأن رواتهم ما كاوا يتناقلون أمثال هذه 
القصص على أنها حوادث يجوز وقوعها بل طرائف يصح أن 
يتفكهوا مها في السهم كما نتفكه اليوم بالنكت الضاحكة .. 

ولعل من أهم ما يغرينا اليوم بتصديقها أننانقرؤها مطبوعة ' 
وللمطبوع أثره قُُ الاغراء ونقرأ ئُ ثناياها شعر! رصينا يمثل 
حوادئها ولم يكن الشعر الرصين معجزة عند أصحاب 
الابداع من القصاصين 1 


ليتنا نتدبر كل مقروء !! ولا يستغرقنا كل مطبوع ! 


7380 اهمد 


مادام رامم 


حمدنا للحكومة عنايتها بالتوسعة في الشوارع والمشاعر 
كنا حمدنا لها في توسعة المسجد الخرام وني المطاف حول 
الكعبة إلا أن إيقاءنا على مقام إبراهيم قائما في مكانه أضاع 
علينا فرصة الاستفادة من توسعة المطاف بعد أن أنفقنا في 
سبيلها الملايين» فالحجاج يطوفون اليوم في رحاب جد متسع 
حى إذا انتهوا إلى مقام إبراهيم انصبوا في مضيق كأنه عنق 
الزجاجة فركب الاقوياء ضعفاء الناس وداسوهم في سبيل 
روايات لم تتأكد عن موقع إبراهيم . 

وان من يطلع على فتوى فضيلة المفتى الأكر ني شأن 
ذلك يمد أن كل ما اعتمدناه لثبوت مقام إبراهيم في مكانه 
قابل للجرح كما يحد أن أهم ما ني المسألة هي رواية سيل أم 
مبشل الذي اقتلع المقام من مكانه مما أضطر الخليفة عمر رضى 
الله عنه أن بنتقل من المدينة إلى مكة لبحقق موضعه ويعيده 
إليه . 


هذه الرواية لم تثبت ثبوتا يفرضص اعتماده فبعض رجال 
السند في هذا الحديث قيل في شأنهم الكثير مما فصله فضيلة 
المهى اعتمادا على ما نمله الثقاة من نقاد الحديث . 


#86 لس 


على أن ثمة ناحية أخرى لها قيمتها في الموضوع فنحن 
نسأل هل كان مقام إبراهيم ثابتا في مكانه هذا أو ني غيره 
وهل كانت له في صدر الإسلام هذه القبة الي تشغل هذا 
الحيز الواسع حوله . 

إن تقي الدين الفابي وهو من أعلام مورخي مكة يذكر 
القبة فيقول أنه لا يعرف من بناها إلى أن يقول : ولعل 
الصليجي ملك اليمن هو أول من بناها في عهد ه الذي اقتحم 


ويشير الأزرثي إلى مقام إبراهيم في أكثر من موضع من 
كتابه فيذ كر امهم كانوا ينقلونه إذا ازدحم الموسم إلى بعص 
أطراف المسجد وي بعض المرات إلى جوف الكعبة » كما 
يذكر ان بطوطة أنه شهد مقام إبراهيم وقد أخرجوه في أحد 
الأيام إلى باب الكعبة من جوفها . 

كل هذا بدل على أنه لم يكن ثابتا في مكان واحد وأن 
سلفنا حى في عهد بي أمية كانوا ينقلونه إذا ازدحم الموسم 
فما بمنعنا أن ننقله أسوة مبم وما يمنعنا أن نريح قبته ما دامت 
مستحدثة لا يعرفها عهد النبي ( ص ) ولا صحابته , 

وما دام ديئنا يقرر(لا ضرر ولااضرار) فلماذا نصر على 
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هذا الوضع ون نلشهد الضحايا من الطائفين يشضى عليهم 
دهسا بالأرجل بين يدي مقام إبر أهيم ءظ 

لقد كتبت هذا في خطاب مطول إلى جلالة المغفور له 
الملك عبد العزيز فأحيل مم علمت إلى لخحنة من العلماء لدر استه 
م أطبق عليه ولا أعلم إلى اليوم ماذا م في شأنه ولعل علماءنا 
لم يوافقوا على ما فيه . 

ولكن فضيلة المي وقد بدأ اليوم يحتضن الموضوع 
ويحقق في شأنه ويصدر فتواه مجواز نقله ذإني اتمنى أن يحالفه 
النجاح الذي خانى كا اتمبى إلى الرابطة الإسلامية أن تبسطه 
للبحث في احدى جلسات الموثمر هذا العام لعل العلماء من 
شى أقطار الإسلام يقتلنعون بضرورة نقله رحمة بالشهداء 
الذبين يعانون دعنا نيت الارجل 5 

ومن رأبي انه إذا تعذر نقله رغم كل هذه البينات فان في 
استطاعتنا أن نزيل القبة المستحدثة ونببط بالمقام عدة أمتار 
نحت الأرض ثم نعيد سطح الأرض من زجاج متين شفاف 
يبيح للطائغين أن يتوسعوا في طوافهم وأن يشاهدوه أو يصلوا 
حوله إذا شاوا كلما مخف الرحام . 
إزاحة بناية المقام واقامة شاخص مكانه ولكن عنق الزجاجة 
بقبت يتعير فيه الطائفون ] . 


عد را 


كثيرة هي الأشياء الي نحبرني في هذه الحياة ويتعذر علي 
أن أحد سير | معثر لطا 

أنا وأنت وألوف الملابين من أمثالنا عشنا عصاة لا تحر م 
القوانين إلا إذا ظلت القوائين قائمة على رووسنا ولا تتحرى 
عمل الواجب إلا مدفوعين بعامل الضرورة جلبا المصلحة أو 
خدوفا من العقاب . 

والغريب في الأمر أن دعاة الإصلاح ني الأرض عاشوا 
من أول يوم تخلقت فيه الأرض يجاهدون في سبيل الحلق 
الفاضل فذهبت تسعة أعشار جهودهم هباء مع الرياح وحى 
الحزء البائي لا أعتقد أنه استقام إلا وهو يبرجو الاستفادة أو 
بخاف الضرر . 

وأعوكن مه أن الكرة ممن تعاقيبوا على دعوة الإ صلاح 
كانوا هم أنفسهم لا يستقيمون إلا في جوانب تقتضيها ظروف 
أنفسهم » لا يستقيمون إلا فيجوانب تقنضيها ظروف أعمالهم 
2 الدعاوة » فاذا امتحنتهم الحياة أو وانتهم ظروفها 3 غير 
تلك الحوانب نسوا الفضيلة وراحوا يتمتعون بلذائل ما ينكر ونه 
على غير هم : 


أ بد 


لست أعني ببذا نفي الفضائل عن وجه الأرض فهناك 
أفراد سمت أرواحهم إلى أقصى ما تصل إليه الفضيلة ولكنهم 
كانوا في عمر الزمان قلة لا تغير قاعدة الحياة . 


وحن في زماننا نسمع أن بعض البلاد المتمدثة تبذبت 
طباعها فانتهت إلى درجة كبيرة من الفضل فهم يقدرون قيمة 
الصدق ويعرفون الأمانة حمّها ورا فعلوا الخير الخير نفسه 
ورا امتازوا بشرف ننساه في كثير من معاملاتنا . 


نحن لسمع هذا ونعرف أنه حقيقة وافعه ... ولكن أيقال 
إن مثل هذا السلوك نابع عن مز ايا فاضلة أم دفعت إليه 
ضرورةالحياة ؟ 


أما أنا فأعتقد أم قوم ضرستهم الحياة بتجار-ها فعلمتهم 
أن فرص النجاح في أ كبر دروب الحياة وثيق الصلة بالسلوك 
الصادق الأمين وأن سخاءهم بالغير في سبيل الخير فقط 
أسْلوفت ممتاز لتدعيم النجاح . 

هم عقلاء في نظري أكثر منهم فضلاء وسبذا نعود إلى 
القاعدة الي اقتضتنا تحري الواجب بدافع من الضرورة جلباً 


أريد من هذا أن أقول أن الخحياة لم تنجح إلى اليوم ورغم 


“ا مت 


كل النحاولات المرهقة الى عاشتهاء ما عاش الأبد » عجرت 
أن تميى ء النفوس الفاضلة وتطبعها على احير المحض . 

فالإنسان اليوم هو إنسان ما قبل التاريخ ... أناني بطبعه 
مغرم بذائه لا يبالي في سبيل لذئه بكل القوانين ولا عيرة 
بالادعياء والقوالين الذين يستقيمون فيما تقنضيه ظروف 
أعمالهم وينسون آلاف الحوانب الي يستبيحونها متسترين أو 
متأولين . 

# د + 

ومع هذا فلا أرى أن الحياة يجب أن تيأس بعد كل هذا 
الإرهاق الطويل . 

ولو كان لي رأي بين المصلحين لاقترحت عليها أن 
تقلل ما استطاعت من فرض الأنظمة وإعلان القوانين وأن 

١‏ لقد كرمنا بي آدم ) .. هذا الكريم نبع فياض »؛ إذا 
ويدقق فيما يكرمه منها لاستطعنا أن نتنفس اللحير بالسهولة 
الى نطلق فيها أنفاسنا دون أن نشعر . 

إنه الضمير . . شعورك بذاتك وانك أكرم من أن 
تكذب أو تنافق أو تتاجر برأيك في الدين أو الوطنية أو 


طم ا 


تختلس أو ترتشي .. هذا الشعور يسمو بك عن الانحراف 


وئمة شىء يجب أن يضاف .. ذلك هو التعود .. فاذا 
نشأ امحدمع على تكريم نفسه وترفعت ذاتية أفراده عن الدثايا 
بانت الفضائل في نظره عادة ينساق إلبها وهو لا يشعرء كا 
ينساق إلى شرب الشاي أو القهوة محكم العادة . 

لتعسلمونا اذن كيف نكرم أنفسنا ونحس بان لذائنا قيمة 
تدقق الحساب وليس هذا بدعاً فنحن نتشهد الوجهاء مثله ع 
وأعيان التجار وكبار العلماء والمتفوقين في الصناعة كثيرآ 
ما يدققون حسامبم في بعض الحوانب التي ألفوا تكريم 
أنفسهم فيها . 

فالوجيه لا يلبس الثوب الممزق لثلا يخدش كرامته : 
والتاجر الغي لا يختلسك في خمسة ريالات لانها أقل من 
قيمته في نظر نفسه » والعالم الكبير لا بشارك في حابة رقص 
لثلا مبين مرتبته العلمية والمتفوق ف الصناعة لا يغشاك 
لثلا مببط كيزته الصناعية في نظرك , 

. هذه ألوان من الإحساس بالذات تعوّدناها في بعض 

جوانب الحياة بإملاء هن ظروفنا فبتنا نتنفس مها تقائياً دون 


أن نشعر 


3 


فما بمنع هذه الأحاسيس أن ترنى على مثل هذا الشعور 
في بافي جوانب اللحياة ؟! 


يقولون الضمير .. ويختلفون كثيرأ في معبى ما يحدده.. 
وأنا أرى أن الضمير ليس إلا شعورك بذائنك ... شعورلك 
أن الله كرماث كإنسان . 


مرة أخخرى . . عدمونا كيف لكرم أنفسنا وإذا أعور كم 
هذا بالنسبة المجموع فلا أقل من أن تعلسموه ناشئتنا الحديدة. . 


علسموهم كيف يحاسبون أنفسهم وحاولوهم ليتعودو| العمل 
الفاضل بدافع من ذاهم ليصبح أمراً تقليدياً » فالتقاليد إذا 


تأملةد بياث الجتمع كرما ا مأحوذاً بالمثي في ركامما 


تلقائياً دون أن ابشعر أو يتكلف . 


ل 7# لس 


خط البلدة ب مفخرتنا ©) 


إن من سائر المرافق البى نتميز مما عن سائر بلاد الدنيا 
ونرفع رؤٌوسنا مباهين مها هى مواصلاتنا داخل البلدة ! ! 


وإذا كان بيننا من ينسبى مآثر المحلس البلدي وأمانة 
العاصمة وقلم المرور ني آن واحد فما عليه إلا أن بقف إلى 
أقرب موقف من مواقف خط البلدة ليرى ضري من المواصلات 
لا يضاهيه نوع حبى ني محاهل إفر يقيا . 


اختلاف ألوامهم وأجناسهم الذين عجزوا إلى اليوم عن أن 
يقتبسوا نظامنا في خط البلدة فيحذون حذوه ويقلدوا أسلويه . 


لعل بخلنا عا عندذا حال دون قدرتمم على التقليد فنحن 
لا تكاد بلاذنا نز دحم بالتجاج حبى تضرب على اللحط في 
بلادنا بخط أعرض منه فيتعذر الاقتباس و ستحيل التقليد , 


إننا البلد الوحيد الذي بلغ من تقديس الخرية الشخصية 
ما يبيبح لكل صاحب سيارة أن , يشطح دساف اقوفت شاء 
من أي طرف في البلدة الن. أي .طرف ٠‏ لاممده ساعة ريذوهأ 
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ولا وقت بنصرف فيه ولا طريق خاص يلزم به ولا لوحة 
تعين وججهته . 

رما جاء بسيارته من الظهران أو من الرياض أو من جده 
حل بموخط الأنابيت دن يق انيقي الل أ نعي 
شاء في شمال البلدة أو جنومها دون أن يتكلف تغيير اسم البلد 
الخطوط في ظهر ها فذلك نصب لا لزوم له . ثم ليس من 
حقنا أن نكلفه كتابة جهة را عن له ألا يستغني عنها غداً إلى 
جهة الخحرى مادام الموضوع ( شوعت ) ومادام لديه صي أو 
أكر يستطيع أن بلا الشوارع بصراخحه ويقلق راحة الناس 

وحن إل نهذ يتدلنا آن انقح اع هن فده ار :زاة 
نلزمه أثناء سير هأن لا يقف إلا في مكان معين» فهو حر لان 
يستقبل أي راكب في أي مكان صادفه أو ينزل غيره ني أي 
جهة يختارها وليس لركابه عدد محدود فذلك تعسف وقعت 
في أخطائه جميع البلاد غير نا . 

أله باقوم في أمانة العاصمة ومحلسنا البلدي وقلم المرور 
صدقوني إذا قلت أنه ليس بينكم إلا صديق أجله أو عزيز 
أكيره ولكن الكيل طفح وأن سكوتكم على مثل هذه الفوضى 


د 708 ,نت 


في كل هذه السئنين شيء لا يصح أن تعذروا عليه .. ولقد 
طالت الأقاويل حنى حسب الحهال أن ثي الميدان من يستفيد 


من هذا الوضع - فهل يرضيكم ؟؟ 


(») كان هذا بي عام ه/ا"18 ه . 


35 5 


السنا مطالبين بهذا . . للتاريخ !00 


الأستاذ عبد الله محوجه من أبطال التعليم الليلي البارز ين في 
المملكة وخدماته في هذا محال من نحو 4٠‏ سنئة معروفة 


ظَّ 


مشهودة . 


وهو إلى جانب هذا مولع بالعاديات الأثرية عاش حياته 
يتتبعها ويبذل الكثير من ماله الحر على قلته في سبيل اقتنامها 
حتى اجتمع له كما يقول ‏ من نوادر النقود والأحجار 
والأواني والملابس الأثرية وغيرها وغيرها ما يصح أن يكون 
نواة طيبة لمتحف أثري حافل . 


وقد تلقيت منه من أيام كلمة يبي فيها ألله في أسلوب 
مرير ويسألبي للماذا يسخو بنفسه ولا يباللي ما يرهقها في سبيل 
ما جمع من العاديات الأثرية ويبذل من جيبه على قلة ذات 
اليد في سبيل أن يتحف بلاده ما يجملها ثم لا يحد من المعنيين 
بالأمر من يقدر ما بذل أو يعيره أدنى التفاته . 

ويقول : لقد تقدمت إلى أمانة العاصمة أطلب السماح 
باقامة متحف لعر ض ما أمللك من عاديات أثرية فطلب المحلس 
البلدي إلى تقديم ببانات بأنواعها فتقدمت ا في 507 


ل لا الس 


فرفعوا ذلك إلى إمارة مكه وأحالتها الإمارة إلى وزارة الداخلية 
الي أحالتها إلى وزارة المعارف»وقد جاء في قرار وزارة 
المعارف أنه من غير المفيد السماح للافراد باقامة متاحف 
خاصة لان ذلك من اختصاص الحكومة ممثلة ُ إدارة 
الاق ر الي انشئت حديثا بوزارة المعارف . 


إلى هنا لم يتجاوز الأمر إلى حده المعقول ولكن ما يأنى 
بعده يدعو إلى كثير من الدهشة فهو يقول 


« وحينما راجعت وزارة المعارف استطلع رأيها فيما 
سينتهي إليه الملوضوع أفادني التتصون بأن لحنة خاصة ستكون 
للاطلاع على ما أملك من أثريات وتقومه بالشمن المستحق 
توطئة لشرائه ليصبح ملكا الحكومة تستطيع عر ضه باسمها .. 
ولكن هذه ا كار اقيمع | اوم رام 
ما مضى عليها من اشهر ورغم مر اجعاني العديدة .. إلى أن 
يقول وقد كتبت إليهم أخبرا بأن العاديات بدأت تتعرض 
لاتلف وأن ثراكم الملابس بعضها فوق بعض في مكان ضيق 
هيأ للعثة أن تتوالد في ثناياها وأن اضطراري إلى نقلها من مكان 
إلى آخر عرض بعض أنواعها للكسر أو التلف . 

وهو بعد أن يمضي في بث ما بعانيه من ألم وهو يشهد 
ممتلكاته الغالبة يدب إليها الفناء يرجوني لفت نظر وزيرنا 


سس لي السلا 


الشاب إلى شكواه ويطلب أن يبتم معاليه بالأمر فيأمر بصورة 
مؤفتة بتعيين مكان صالح يستطيع أن ينقلها إليه ويتولى 
تنظيفها وترتيبها لبينما تجتمع اللجنة للبت ني أمر شرالما . 

وأنا شخصيا أرى أننا مطالبون للفن والتاريخ أن نولي الآمر 
حقه من العناية » فالأمم الوم تتسابق بصورة جادة إلى العناية 
بتر اها الأثري فالترراث الأثري تاريخ ناطق كثير | ما يغهي عن 
عشرات المحلدات وهو إلى جانب هذا مدعاة للاعتزاز 
والمباهاة بين شعوب العالم فأنت لا تكاد تجد اليوم بلدا واححدا 
لا بعى بأثاره ويبذل الكثير في سبيل صيائتها وتنسيق عر ضها. 

ومعالي وزيرنا الشاب خير من يعرف أن اهتبال مثل 
هذه الفرصة قبل أن تفلت من يد صاحبها أو تفقد قيمتها 
بفعل الأيام هي من أجل الحدمات الي يستطيع أن يخدم مما 
تاريخ بأاده . 

ووزارة المعارف يبمها أن تدرك الأمر قبل موت استاذنا 
العجوز عبد الله موجه لا أرافا الله فيه سوء" . 


(») كان هذا في عام 181/9 ه , 


لم ا 


طبيب الغابان 
إلبرت شفايتسر أحد الرجال الذين فازوا بي السنوات 
الأخيرة مجائزة نوبل , [ 


وهو طبيب عاش حياته شريدا بين الغابات في محاهل 
افريقيا .. وني أسلوب هذه الحياة ابي عاشها ما يصح أن 
يكون درساً بالغ التأثير بالنسبة لما درجنا عليه من ( التنبله ) 
والاستنامة للعيش الوادع الحفيض . 


ما كاد شفايتسر يتسلم شهادة الطب قبل ستين عاما حبى 
نزعت به انسانيته فطوحت به إلى البود من مجماهل افريقيا .. 
وفي رأيه أنه إذا استطاع أن بحسن إلى المرضى والتألمين من 
الفقراء بين الغابات الحهولة بي افريقيا فانه بذلك يلبى أفضل 
الواجبات الانسانية الي تلح على ضميره اللحي ٠.‏ 2 


وبذلك شد رحاله إلى افريقيا وشرع يتوغل بي الغابات 
بين القبائل شبه المتوحشة وظل على هذا أكثر من ثلاثين سنة 
لا هم له إلا أن يتنقل بين الحبال والفرى وشواطىء الامبار » 
يحمل ما يستطيع من صناديق الأدوية مساعدة من يقنعه 
بالدمة من الزنوج : 


ولا شاعت خدماته الطبية وما جناه المرضى من عنايته 
الممتازة وثق الزنوج به فكانوا يتتبعون خطواته من قرية إلى 
أخرى عار ضين أمراضهم وما يقاسون من آلامهم فيجدون 
هن مواساته ما يشفي عللهم ويعالج شكاواهم . 


واستطاع وبعد طول الممارسة في تلك الأصمّاع الفقيرة من 
كل شيء أن يستخرج من أعشاءبم ما أغناه عن كثير من 
مستوردات أوروبا فتوسعت أعماله وعندما أشتد عليه الطلب 
تعلم أن يجالد في المي من أميال إلى أميال "كا تعلم أن يستغفي 
عن مائدته المأرفة بي أوروبا بأي عصيد يصادفه مما بأكل 
الزنوج في أدغالهم . 


وعندما تقدمت به السن أبت نفسه عليه أن يعود إن بيته 
الحميل وحياته الناعمة فألقى عصاه على نهر أو جوفه من 
منطقة جابون ليكون على مقربة من متوسط اللحطوط اأني 
يتفرع منها عشرات الطرق إلى مساكن القبائل .. وانشأ هناك 
مستشفى كان يستقبل ذه يوميا مئاث المرضى قادمين من وراء 
الغارات . 


وعاش في نخدمة مستشفاه سنوات طويلة .. حبى بلغت 
سئوات أعماله في تلك المناطق ١ش‏ عاما , 


5 1 


وهو اليوم وقد أوق عمره على التسعين يأى أن يفارق 
55206 ىْ تلك الاصقاع لانه بشعر حاجتهم الملحة إل 
مساعدته ولا يرى في صحته ما بقصر به عن متابعة العمل بي 
سبيل خير هم . 

والطريف في أمره أنه من هواة الموسيقى علقها في شبابه 
والتحق بدراستها فاشتهر أمره فيها إلى جانب ما بلغه في الطب 
ولو بقى على ما نشأ عليه في بلاده لكان له شأن بين مشاهير 
لموسيقى + 

ولكنه اكتفى عا حذقه من آلانها واصطيحب الآلات معه 
لتكون سلوته الوحيدة بي أوقات فراغه بين تلك الأأدغال . 

واتصلت أحبار جهاده ببعض امحلات العلمية فكتبت عنه 
الفصول الطوال تثي على ما يبذل للإنسانية وما يقاسي في 
سبيل اسعادها فاستحق في نظر المعنيين نجائزة نوبل أن تمنح 
له اعثر افا بأريحيته بعد تحقيق طويل أثبت جدارته . 

إنه درس بعيد في مثاليته .. ليتنا نتعلم فيه كيف تثبت 
الرجولة مستواها الصحبح فتنسبى جميع المغريات في الحياة في 
سَبيل أن تسعى مير الناس و اسعادهم . 


هل آن للاسلام أن ينطاق ؟ 
هل صحت أحلام أستاذنا الكواكبى رحمه الله .. ؟؟ 


لقد تخيل ني كتابه ( أم القرى ) أنه انشيء في مكة 
موتمر اسلامى عالمي ببحث سائر شئون الاسلام وبحيل ما يلزم 
إحالته منها إلى لحان خاصة لدراستها . وبعدأن تسكمل جميع 
الاجراءات ويوافق عليها الموتمر تستأنف دورتها لتحال إلى ' 
التنفيك : 


انلك تقرأ الكتاب فتتصور أنه موتمر قائم فعلا دون أن 
يكون له أثر في الحيال ونجد انك أمام تنظيمات لا نشك في 
وجودها اطلاقا فهل كانت الفكرة إرهاصاً لحقائق نعمل اليوم 
لإثبات وجودها ؟ 


والواقع أن مانشاهده اليوم من نشاط الرابطة في مكة 
بتسع لكثير من الامال البى يتمناها كل مسلم على وجه الأرض 
فامانتها العامة لم تأل جهدا في بذل المساعي على أوسع نطاق 
كنا نتخيله.وامينها العام يفرغ فيما يبدو لنا كل طاقاته من 
النشاط والتجارب ليجعل لصونها صدى يدوي في آفاق العالم 
الإمالامن.. 


ا © بوب 


وها نحن أولاء نتيجة لهذا الحهد الواسع نصافح اليوم 
في مكة أعيان المسلمين ووجوه الرأى في أقطار الاسلام من 
أقصى الشمال إلى أدنى الحنوب ومن أبعد نقطة في الشرق إلى 
آخر مدى في الغرب .. تقاطروا جميعهم مستجيبين لنداء 
الرابطة متهيثين العمل في نطاق موتمرها الكبير .. 


ولكن الذى يحلو لي ولكل مسلم أن يسأله هل آن للاسلام 
أن يبدأ مهم انطلاقة جديدة تخدم المسلمين في جميع اصقاعهم 
في أسلوب عملى جديد ؟ 


لقد سم المسلمون كثيرا من ألوان الاجتماعات الي تبدأ 
بأوراق احاضر وتنتهي بلفات الاضابير وهم اليوم يأملون من 
موتمراتهم هذه وقد ضمت وجوه أصحاب الرأى في بلاد 
المسلمين أن يبدأ حياة جديدة لا علاقة لها بكل الأساليب 
القديمة الى كانت تلف محتمعاتنا . 


نتمى على الموتمرين أن يعطوا الموضوع ما يستأهله ني 
قلوهم وأن يتكاشفوا الحقائق في غير غموض أو تقية وأن 
يتبينوا ما يمكنهم أن يتفقوا عليه في وضوح وما لا يمكنهم فلا 
يضطروا إلى الامبام في قراراتهم أو تحميلها ما لا تحتمل من 
التفسير أو صياغتها فيما لا بقبل التنفيذ جرياً على عادة أكار 
الاجتماعات في أكثر البلاد , 


3416 مد 


نتمبى عليهم أن ينسوا ولوإلى حين خخطابائهم البليغة 
وكفاءسهم في الإسهاب والبيان فالوقت في حاجة إلى ثىء 
عمل تتكاشف فيه النيات ليستوضحوا من بينها ما يبدف إلى 
525 المسلمين عامة . 


الوقت في حاجة إلى أن نسدد ونقارب في سبيل المصلحة 
العامة , 


هه 148 هه 


إلى وزارة التتجارة ؛ وأمانة العاصهة 


استمعت إلى بعض نفر من المواطنين يرون أن على أن 
أنبه أمانة العاصمة إلى بعض الأجانب الذين يستأجرون بعض 
الحدار المطلة على الشوارع العامة نمصوصا في حي أجياد ثم 
تجهزون لا دواليب لا تشغل من الشوارع إلا أقل من نصف 
هر ر ولكن صاحب الدولاب إذا وقف يجانبه ووقف المجاج 
حوله أنحذوا حيزا من الشارع و ضيقوه على المارة والسيارات 
وهم يرون أن هذا يزاحم أصحاب الدكاكين الوطنيين . 


وهم يلاحظون على هذه المساحات الواسعة الواقعة 
بجوار المسجد اللحرام ويرون أن المسثولين يحسئون صنعاً لو 
قاموا بتوزيعها على فقراء الباعة الوطنيين في شهور الموسم فقد 
كائوا يجعلون منها دكا كين صغيرة مرقة يتفعون من أعمال 
لس لعي الك 
ار وأوساخهم واتخاذها مأوى يسكنونه باثائهم ومواعينهم 
فيسيوون إلى المنظر العام حول المسجد ويشوهوله . 

وهم يطالبوني بأن اقترح على أمانة العاصمة اتخاذ 
اكشاك خاصة على غرار الأكشاك الى اتتخذتما في بعض 
الشوارع فهي ببذا تملا فراغ المساحات ني بعض المهات 


45 ا 


الحجاج وتوجرها على الباعة الوطنيين مساعدة لهم و نحاشياً من 
نشو به المنظر العام : 


00 

ما تعلوها مظلة أوتوماتيكية واسعة بعض الشيء | 
لا يضيق الشارع بسببها وأن نحاول الأمانة أن 0 
الأكشاك من بعضها في كل منطقة ليتيسر ارتزاقهم باحتكاك 
أقدام الحجاج بين كل منطقة وأخرى فانمهم لا يرون 
الأكشاك البى اقامتها أمانة العاصمة إلى الآن صاحة للعمل لهم 
بسبب ضيقها ولأن مواقعها غير استر اتبيجية بالنسبة للمر ئز قين 
من الموسم وهي غير متقاربة لتكون وسيلة لتجمع الحجاج . 
وهم يرجون إلى وزارة التجارة ملاحظة بعض الأجانب 
الذين يسرحون ببعض الساعات القديمة والحربة في أبديهم 
فيغشون مها الحجاج ويعتر غشهم محسوباً على الأهالي في مكة 
وهي فكرة تستحق التأبيد في رأبي ١كا‏ تستحق التوسع لتشمل 
حبى الباعة من الوطنيين من سائر الاصناف » فسمعة البلاد 
يجب أن تعيش مصونة لا بعبث مها صغار الباعة سواء كانوا 
وظنين أو غير وطدي. . فقد أساء كثير من أصحاب الحشع 
في السنوات الاخيرة إلى سمعتنا اساءات لا تليق بشرف هذه 

البلاد ولا تكرم م أمة تريد أن تبي لنفسها بين الأمم , 


“417 اعد 


امسا الذباب 


الذباب في بلادنا نوع من أمراضنا المستعصية وكذلك 
شان الا موه 


ونحن نعرف أن حرمان بلادنا طول سنيها من المحاري 
العامة هو علة العلل في هذه المأساة كا نعرف أن حكومتنا 
أحآالت موضوع النحاري إلى الدراسة من سنوات وكاد التنفيذ 
أن بيدا لولا أنه تعر لظروف خاصة وأن الحهات المسئولة 
ما لبثت أن استأنفت البحث في موضوخ الحاري ولم بق عل 
بدء التنفيذ إلا خحطوة روئينية يقول العالمون ببواطن الأمور 
أنها يسيطة فعسانا لا نتعثر من جديد . 


ومع هذا فالمفروض أننا إلى أن يم موضوع امخاري لا يجب 
أن نعجز كل العجز عن محاربة الذباب ودفع بعض ضرره 
ولو عن مآ كلنا بي الأسواق . 

إن الأمم الي قضت على الذباب لا تبيح رغم ما فعلت 
للمأكولات المعروضة في الأسواق أن تعرض مكشوفة أخخذاً 
بالإحتياط فما بالنا تمن نترك الحرارين والتمارين وأمثالهم 
بعر ضون بضائعهم مكشوفة دون خوف أو مبالاة ! 


3 


أنا أعرف أن أمانة العاصمة كانت قد فرضت من 
سنئوات عن أمثال هو لاء الباعة أن لا يعرضوا بضائعهم إلا 
في أقفاص .خاصة وانهم شرعوا يتقيدون بالأوامر ولكنهم 
ما لبثوا أن سئموا القيود فانطلقوا ببضائعهم يعرضونما للذباب. 
فهل علمت هذا أمانة العاصمة وهل علمه المراقبون عتابعة 
الباعة وهل حققوا على أحد من العصاة عقوبة تردعه وتعلمه 
احئرام الأوامر ؟ 


أذكر أني كتبت مرة قبل شهور طويلة ألفت نظر 
أمائة العاصمة إلى باعة الكروش والمقادم وفضلات اللحوم 
والرؤوس الذين يتجمعون ني السوق الصغير لعرض بضائعهم 
في صورة قذرة يتجمع عليها الذباب بي حالة تعافها النفس . 
كا أذكر أن أمين العاصوة اهم للأمر يومها فأرفق ما كتبته 
إلى جهة الاختصاص يطلب تشكيل لحنة تقرر ما تراه لإزاحة 
هذا الضرر . وقد ذكر أن اللجئة الملكورة اجتمعت و نحشت 
ودو بد او باو ا 
.. وظل الباعة على اهم يعر ضون بضائعهم ثي 
00 عليها الذباب والغبار .. المولم في هذا 
أنه لا يلو لمم مثل لهذا العرض إلا في ٠واجهة‏ شارع هو 
من أهم شوارع مكة المكرمة . 


وأغرب ما استغرب له في الأمر أن أمانة العاصمة عندما 


ةع سس 


قنعت بوجهة نظري لم تبادر إلى التنفيذ بل ليت تشكيل 
لجنة لتقرير ما تراه اللجنة في هذه المرئيات فهل أفهم من هذا 
أن أمانة العاصمة تملك فرض رقابتها على المستهتر ين بالصحة 
العامة وإازامهم بصيانة بضائعهم بي دواليب تصونها من عبث 
الذباب وإبعاد كل ما سىء واجهة الشوارع إلى مناطق منزروية 
لكسيياات عاض نت اها ردنا الصمحة العامة . 


وليت الأمر بعد كل هذا الروثين انتهى إلى نتيجة ذات 
0 فعال اذن غانالأمر..ولكن المولم أن الأمور نجري على 
ما كانت رغم الشهور الطويلة الى مضت عليها . 

ولا أدري ونحن اليوم على باب مومم جديد هل واجهاتنا 
العامة وبضائعنا المعروضة عرضة للإنتقاد أم أننا نستطيع أن 
نفعل شيئا يشر فنا ؟؟ إننا منتظر ون ! ! 


مامءنى هذا ؟!! 
ب اند 


في بعض الإحصاءات أن عدد الأجانب المقيمين في 
سويسرا بلغ ١5‏ بالمثة بالنسبة إلى سكانها ويعلق بعض الباحثين 
الإجتماعيين على هذه الاحصائية فيقولون : إن الأهالي في 
سويسرا أخذوا يضيقون مبذا العدد ويعتر ون بسبته هائلة 
وعططرة الا تعك غل الاطيكنان ورا أحالت اقتصاديات 
سويسرا إلى حالة ثعيش فاقيا تمق رسي ة الأجاني: 


ويقولون : إنها فرصة جيرامبم من الإيطاليين فقد أمتاز 
العمال في “إيطائيا بالنشاط فوجدوا مرئعهم خصباً بين 
السويسريين الذين يميلون أكبر ما يميلون إلى الأعمال الإدارية 
والحدمة في البنوك ويتحاشون أن يزاولوا من المهن ما يخدش 
أياديهم التاعمة 1 1 


تذكرت هذا وأنا أمر بالأمس بعمارة لا تزال في دور 
الإنشاء فراعبى منها أنه ليس بين عمالها مواطن واحد .. 
تعمدت الوقوف على كثب منها لأطيل النظر بينهم فاذا حاملوا 
لحجر من التكارنة وإذا العاملون في البناء من العدئيين وإذا 


عد 186:1 انهو 


الواقفون للإشراف والمهندسة من إخوائنا لمحاورين 
أصحاب البتطلونات . 

ورأيتي أسائل نفسي : ترى أو تمت أعمال الإنشاء في 
العمارة وعقبتها أعمال النجارة والبلاط والبياض والتسليك 
وسائر ما يازم لأعمال ( التشطيب ) أكنا نجد من بين 
الوطنيين من يتناول كل هذه الأعمال ؟ 


وتبادر الحواب إلى نفسي كما يتبادر الآن إلى نفس كل 


قد يقال هنا أن الوطنيين مظلومون في مثل هذا امحال ففى 
بلادنا عشرات وعشرات ممن متهنون أمثال هذه الحرف 
يواجهونك عاطلين لا مجدون ٠١‏ يشتغلونه . 

إذن فالسوال لا يزال بي مكانه : ترى ها معبى هذانا 


أما أنا فيتبادر إلى ذهني جواب أتمى أن يكون خخاطتاً .. 
قد شاع من سمعة أخو اننا المواطنين | مهم يغالون في أسعار هم 
وأ أعملهم في مثل هذه اللهن تم بالرتابة وأنهم رغ 
حاجتهم بمتازون بأخلاق ( نجارية ) لا يستسيغها الزبون ! ! 


حك 7 رلب 


أنا شخصياً لا أوكد هذا ولا أنفيه ولكبى أسأل وللمرة 
الثالثة : إذن فما معبى هذا ؟ 


ما معنى أن أصحاب الإنشاءات يفضلون معاملة التكروني 
واليمي والفاسطيبي وكثير من أجناس اخاررين وينأون عن 


معاملة مواطنيهم : 


قال لي مرة مسؤول في أحد مكاتب العمال إن إخخواننا 
المواطنين متزاحمون على مكاتب العمل ممثاً عن عمل 
يرترقون منه فإذا عرض على أحدهم عمل ني ورشة للحدادة 
أو النجارة أو السمكرة أو معامل الطوب أو ما أشبه ذلك أزور 
عنا ثائي عطفه . 


فاذا سئل عما يفضله من الأعمال قال : أريد كم 
لتلحقوني في وظيفة فراش في أي مكتب يراءى لكم . 


مكتب » تكاد أن تكون قاسماً مشتركاً بين أكثر طلاب العمل 
من مواطنينا . 


أحدي للمرة الرابعة حرياً أن سال : أرق ما معبى 
هذا ؟؟ 


يي *؟68: نح 


وأرجو أن لا يلحاني غيور على بلاده إذا وجدلني عاجزاً 


وأن يعذرني إذا رجوت إلى أصحاب الاختصاص في 
البحوث الاجتماعية أن يناقشوا الفكرة نقاشاً علمباً لعل ني 
ذلك ما ينتهي إلى العلاج ا 


5م له 


مامعنى هذا ؟؟ 
ع اند 


أشرت في كلمي السابقة إلى ما يشاع عن رتابة أيادينا 
العاملة وما بكر هو نه من الأعمال المرهقة وقلت لعلهم مظلومون 
فيما أشيع عنهم . 

وبالأمس قابلي شخص من رجال الأعمال ليقول لي لقد 
قرأت كلمتك عن الأيدي العاملة عندنا وكنت أتمنى أو 
خالطت بعض أعمالي وأطلعت على ما يذهلك من الحقائق .. 

م قال : الى أملك ورشة السمكرة لو زرتني فيها لوجدت 

39 عمالي من التكارئة إذ! استثئنيت المعلم ومساعديه عق 
ن الأجانب المستقدمين 


ستتهمي بالخحود وتجدف على وطنيق ولكن ستغير 
رأيك إذا راق لك أن تعرف الحقيقة .. فاسمعبى : 


وإنما و ل بو د ب الول 
الموقدين من المكشب .. 


نمس لم 


ودعي بعد هذا أصور لك ما يصادفني من غرائب هؤلاء 
الموفدين واسمح لي زيادة ني الإيضاح أن أعطيهم أرقاماً 
متسلسلة .. 

العامل رقم ١(‏ ) خطا نحو باب الورشة وأنا المح في يده 
مذكرة مكتب العمل فاستعد لاستلامها ولكنه ما كاد يلقى 
نظرة عامة على الحوش المثرب ويسمع المطارق تصم أذنيه حتى 
توقف لا يريم عن العتبة م يلوي عائدا من حيث ألى .. ! ! 

لعامل رقم ( ١‏ ) كان أكثر إقداماً من سابقه فقد تخطى 
الباب ثم سأل عني وسلمي الورقة فأسلمته إلى المعلم الذى 
كلفه بتنظيف قطعة معينة فما كاد يبدأ العمل حى تنتن له آذه 


دعب فانسل من الورشة دون أن نشعر به عائداً من حيث 
أ .. !! 


ادل زمار ب جالد عمله أسبوعاً .. غاب بعده أياماً 
م عاد ليس ل ي لماذا لا أضمه إلى عمال ( الصباغ ) فلما افهمته 
أن نظام العمل بقنضي التدريج أطال التحديق في مدى بعيد . 
م أمكانت: ١‏ إذنا سامون .نوها كا شيش حترقه بول 
عاد من حيث أل .. ! 

العامل رقم ( 4 ) كان أكثر جلداً من سابقه فقد واظب 
نحو شهر ثم جاء يستأذنني لزيارة أمه ي القرية فلما أفهمته أن 


لتم :185 أحب 


التحاقه مبذه المهنة بقتضيه المواظبة وأن المواظبة يترتب عليها 
زيادة الأجرة كا ينرئب عليها مجاحه ني مهنة تدر عليه في 
المستقبل كسباً طيباً ما زاد أن ضحك وقال الرزاق بيد الرزاق 
ثم مد يده إلى باقي استحقاقه وعاد من حيث أنى .. ! ! 


العامل رقم (ه) واظب على عمله أكير من أربعة 
شهور ولكنه كان يرهقي بطلبات السلف وعندما كنت 
أفهمه أن السلف حدوداً لا يجوز أن تتعداها وأن نظامها مقدر 
بالأسبوع كان هذا لا بز يده إلا إلحاحاً» ومع هذا ظللت اجالده 
لشدة حاجبي إلى اليد العاملة فلم تجده امخالدة ورأيتتى في أحد 
الشهر فاضطررت لانذاره فكان ذلك آخر يوم عاد فيه من 


حيية الى 1 


العامل رقم " إلى رقم استقاموا عندى أياماً يراوح 
عددها ما بين عشرين إلى تسعين يوماً حسب التواريخ الي 
التحقوا فيها بعملى ثم أهل شهر ذي القعدة فاذا هم يتسلاون 
واحدا بعد الاخخر بحثا عن مرتزقهم في الأسواق وعند المطوفين 
وأصحاب الزمزم وقد شعرت عغبة هذا التسال من أولى 
بوادره فانثنيت أناقش زملاءهم قبل أن يتسلاوا لاقنعهم بان 
الكسب المؤقت في الموسم لا يفيد مستقبلهم بقدر ما تفيدهم 


د كما ات 


هذه المهنة إذا واظبوا على أعمالها فكانوا بو كدون لي بأن 
ما أقوله حقاً .. ولكن هذا الحق ما لبث أن انبلج يوم نظرت 
قُُ الورشة فاذا جميع مقاعدهم خالية وعلمت أنهم لحقوا 
باخوامهم عائدين من حيث أتوا .. ! 

هذه ماذج حية يشكو من نتانجها أكر أصحاب الأعمال 
في بلادنا وهي في رأ من أشد الظواهر الى يتعين على وزارة 
العمل أن نتحيل دراستها إلى الباحثين الاجتماعيين في الوزارة 
لعلهم جدون سوال لعلاجها . 


ميك بأره “حت 


مامعى هذا ؟ ! 
لابين 


.. وفال لي أحد رجال الأعمال : لقد قرأت ما كتبته عن 
مشاكل العمل ولكن المشكلة الي أرويبا يصح أن يكون ها 
بند آخخر . 

إن أعمالي لا ينفع لها أي شخص يوافيى ليطلب عملاً 

؛لابد له أن يتمرن على شىء لا يعرفه ولم يمر بذهنه قط 
ولا يكفى لتمرينه شهر أو أكثر بل لابد له أن يستديم إلى مدة 

ولا تسل عما اتكلفه أثناء تمرينه فأنا أدفع له مكافأة 
شهرية لقاء تعطيله مر تبطاً بالتعليم وأذا اتقاضى إلى جانب ذلك 
عما يتلفه أثناء التعليم دون أن اتقاضاه شيئًا . 

ومع هذا فإنه لا يكاد يشعر أنه بات يتقدم خطوات فيما 

ربما عن له أن يرك العمل ليسافر إلى بلده أو يلتحق بأي 
جهة في نفس العمل ليعمل فيها . 


لاا 4خ4تث ب 


سيقال إنه حر فيما يتصرف وهذا حق يبدو ولأول وهلة 
لا غبار عليه ولكن .. صاحب العمل أليس له حق في مثل 


هذا امحال أو شبه حق ؟؟ 


ليتمرن عايها ما تغاض عن جميع الأخطاء وسامح فيما ناله 
من نحسارة اقتضاها الحال .. ثم هو بعد ذلك أو قبله إن شعت 
لم يتقاض شيئا عما بذل للتعليم بل تكلف ما كان يدفعه 
شهريا كرائب مقرر .. فما موقفه بعد هذا ؟ 
إن نظام العمل لم بعين له موقفاً خاصا لأنه ليس في 
مواده أن يتقاضى شيئا عما بذل للتعليم . 
لم ينص هل يتعين عليه أن يفيد الورشة أو المصنع بم 
تعلمه إلى مدة مقدرة تتكافاً مع ما بذله المصنع في تعليمه أم 
ينطلق حرا ويرك الدرا تنعي من بناها وهل يظل دار العمل 
يعلم كل يوم جديدا حتى إذا غادره اللحديد استأنف المشقة 
مع غيره .. ثم مع غيره وغيره .. دواليك . 
من أجل هذا ظلت الورش وظلت المصائع تتحاشى أن 
تعلم طالب العمل فيظل حياته متسكعاً لا يجد ما يعمله .. 
وتُضطر دور العمل لقاء هذا أن حاول -جهدها لاستقدام من 


تم 508 يت 


ولا تتريب فيما أعتقد على صاحب العمل ما دام يعرف 
أن جهوده علي العدال 3 صلا اعبار . جهوداً يقن 
المتعلم في نبابتها سيدا الموقف .. يواظب إذا عن له أن 
يواظب بدافع من شهامته .. ويرك العمل إذا عن له تركه 
دون أن يخثى نظاماً يحده أو قاعدة تلزمه ما أنفق امحل على 
تعليمه . 


ترى هل يعرف المسوولون عن تقرير النظام الحديد للعمل 
والعمال أنهم إذا ظاوا يغفلون مثل هذا فيما ينظمون من مواد 
جديدة فاتما يسيئون بذلك إلى الثقافة الصناعية في البلاد ؟ 


إن كو العمل لا تجرو على فتح أبواسها لطلاب التعليم فيما 
حرف إلا إذا وجدت في نظام العمل ما ترتكز عليه ليضمن 
جهودها في التعليم وحقوقها عند من نعلمه .. وإلا, فسبيظل 
عمّالنا على جهلهم متسكعين وتعيش دور العمل عالة على ما 
تستقدمه من خارج البلاد : 


2 | 


الذبائح في 
تتشرت في جريدة الندوة عام 110/4 م 
لذ يدك أحد أن جميع البر تيبات الى حاوطا المخقتصون 


لنظافة مى 0" تملا الطرقات و تنشر 


والذي يراه أصحاب الرأي أنه لا حيلة ني القضاء على 
- إلا 0 كمر يل اللحوم وتعلسها الذي طال عليه 


فعسبى أن يكون عامنا هذا آخر عهد لنا عثل هذه المناظر 
وعتى. أن يستطيع المكلفون بالنظافة أن يعيدوا النظر جديا 
بعد اليوم فيما نعانيه من بائي الأوساخ والفضلات . 

نحن عرف أن أمانة العاصمة استعانت ياصحاب 
الاختصاص فقدموا إليها عشرات المراقبين على أمل أن 
ا ا ا 
الحهة الى عينت للبيع والذبح نحاشيا من أن يتخللوا واشيهم 
خحيام الحجاج ف فيم البيع والذبح بين الحيام 1 تعودوا 5 
0 
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ولكننا نعرف كذلك أن مداخل منى ليست محددة 
ليسهل مراقبتها فهي محصورة بون سلسلتين طويلتين من الحبال 
ولا يعجز البدوي أو يعجز مواشيه أن يتسلقوا الحبال من أي 
جهة أرادوها ليهبطوا | إلى الخيام بعيدين عن عيون الرقباء مهما 
بلغت قوة إيصارها . 


وحن ذعرف أن أمانة العاصمة وجهت نداءها في الصيحف 
لترجو المواطنين والحجاج أن يقلعوا عن شراء المواشي من 
0 يإ 5 6 2 لا سيثون إلى صحتهم مما 


ولكم الواقع أن الاغلبية الساحقة من عنتهم بتداها 
لا يقرؤون الصحف وإذا قرأها القليل منهم فأنانية الإنسان هي 
أنانيته و هى | تألى عليه أن تكلف المشوار [ إلى مباية مبى وهو 
جد المواتى ي سارحة بين يديه معروضية للبيع وسكين الذبح 
تلمع بين أوانيه . 


و ا أيامها مفروشة سائر طرقاتما 


ومسالكها وأزقتها بالذبائح تنبعث منها لروائح العفئة الي 
لا تطاق 


جا اقلم ين 


ترى لو هبط مبى ننلسة أحد من غير المسلمين فصادفته 
هذه المناظر الكثيبة وزكت أنفه ماينبعث منها ألا يجحدها فرصة 
يحمل با على أعمال المسلمين وتبذيرهم في وقت بات فيه 
العالم أشد ما يكون حاجة إلى كل أوقية من أكوام اللحوم 
الملقاة هدراً للعفونة والبلى ! 

لعل ني هذا ما يكفي لآن يحفزنا العمل الحاد الذي طالت 
دراسته فنئشط ليئاء مصائع التعريد والتعليب توفير؟ للأموال 
الطائلة الى ننبذها وعملا لإفادة الفقراء من طعامها . 


عم 4 عن 


سارق الزهر . . وسارق الحقل ! 


العالم اليوم أتون يستعر بالأهواء الضالة والحتل الطاغي 
والحدر وث يدعمه البنزين والفحم والذرة : 

وتطالعنا أخبار مدوية بصيحات الويل في كل جانب 
من الأرض تتجاو بف اضداوه قٍُ أستياء عام من هولاء الذين 
مبيمئون على مقدرات العالم فيسومونه الحسف والاضطهاد . 
الحديد وقيمته الايحابية في سلوكهم الواعي . 

ففتياننا الذين أر هقنا أرواحهم مثات المثل شاخخصة في 
كتب الأخصلاق والسير والتراجم وبذلنا جهود الحبابرة 
لندس في أوعيتهم الحفية صوراً تمثل الانسانية في أعلى 
درجاتها من السمو والكمال سيفتحون أعينهم على واقع الحياة 
الداعر ويشهدون من ختل الاقوياء وعسفهم وهوان الضعفاء 


٠. 


وذهم ما يعني على كل أثر طبعته كتب الاخلاق في أذهاتهم . 


والناشىء في سن المراهقة يبدأ الدور الذي يستقل فيه 
بوعيه الخاص ويشعر بقدرته على التراع دروسه من واقع 
الحياة : 


لسلوكه ينترعه هن واقعه الكشوف لا عدونا ما ينبغى أن 
يقال ! ! 


وإذا كان صحيحا ما يقال : ١‏ إن العوامل الانفعالية 
تؤثر في تكوين شخصية الانسان مثل ما تثر الأحوال 
المناخمية في نمو النبات ) فان وقائع العالم البومية وما تذبعه 
الحديدة ويطبعها على شر ما يطبع عليه الأنذال . 


في مبادىء السلام وحماية التعايش في أركان الأرض ومساندة 
العدالة حهى إذا دانت لهم الحياة نسوا مبادتهم وتجاهلوا 
ما كانوا يلوون به ألسنتهم فأصبح العدل عدلة ما أذ أشكاله 
: من منافعهم والتعايش تعايشاً ما حقق اهواءهم ومصى مصي 


وبعد فيا أيها المتمدينون ني آفاق الأرض ها أحلى أن 
تقتصدوا في مزاعمكم فتعثر فوا بالمبادىء الي أجمعت كتب 
الأخلاق على اعتمادها دون مواربة والتواء أو تعلنوها حربآً 
ضروسا علبها وتشعلوا التار في كل حرف يشير إلى أبسط 


ا عم 


معانيها فتبيحوا لسائر الآثمين أن ينطلقوا في الأرض لا ياو 
وازع ولا قف ذومهم مقاييس من الأخلاق , 


م 


أما أن 'بظل ( سارق الزهر مذموم وسارق الحقل باسل ) 
فذلك فسق سيطبع جيلنا بأسوأ ما تطبع به الأجيال . 


الاك ب 


أنت ياصديقى المتبرم !! 


سمعتاك ادن د وتتأفف 3 وايبس هذا جديدآ 
عليك !| 


لقد عشت حيائك في هذا الرم .. عشت تشكو سوء 
اللحظ .. وتندب قلة التقدير ٠‏ وتنعي كفاءاتك الضائعة . 
وتطاق آهاتك حسرات على دنيا سخيفة تمالىء من لا يستحق 
فتعبد أمامه الطريق » وتعاند الاكفاء من أمثالك فتضع العيرات 
في سبيلهم . 


لا ياصاحبى .. ليست هناك ممالأة وليس هناك عناد . 


١ اتسمعي‎ 

إن الحياة فرص .. وكفاءاتك الى تدعيها لا تكفي 
أبواب الكفاءات الحاجعة إلا في النادر الشاذ . 

أتدري ؛؟ 

لعله ينقصاك الذكاء .. والذكاء المتوقد الوهاج الذي 
ينشتك من جديد فتنسبى كفاءاتلك الميتة .. تسى أن تلحس 
تفلت وسون: آنا تستجر الهموم والآهات .. تنسبى كل 


كر" ايت 


حسراتك البي عشتها بين العويل والنعي والندب ومتابعة فلان 
الذى مجح فيما لا يستحق وعلان الذي خدمته مفارقات 
الحظ . 

تنسبى كل ما يبدد طاقتك من هذه الألوان الحابية 
لتستغلها فيما هملك من .خصو صياتلك . 
لتكون في خدمة ما تدعى من كفاءاتك . 

أتفهمي 1 

بلذ لي أن لا اراك بعد اليوم كثيبا أو وكا عا ين لسن 
التشاوم يا صاحبي إلا مرض ينتاب المهووسين بانفسهم 
والمتعسفين فيلون الحياة أمامهم باللون القاتم ويرك هذا أثره 
كزع بطل عر كهون ارادلم التملهو قدر بي: 
ضحكوا للحياة أو ضحكوا منها .. إنبم لا يدققون حساءا 
مهما تنوعت صروفها .. وأنت لا يعجزرك هذا . 

هل افتقرت ؟ 

هل فشلت ؟ 

هل خسرت ؟ 


ا 2 


هل فائت الفرصة ؟ 

هل سبقدك الأدني ؟ 

كل هذا لق اغا باقرة لتسلقه. 

ترى هل تندم ؟ هل تتألم ؟ هل نبكي .. لتفعل كل هذا 
إذا كان في هذا ما يعالج فقرك أو فشلك ٠»‏ أو خسارتك 

ستقول ليس في كل هذا ما يجدي . 

إذن فالت إأسان بدات تصدى .: بدأت تفهم انك مع 
كل هذا انبعك تحال ّ: ألوف اشثاف الذهات با كن هنا 
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سقف سما . 


وما دمت قد استطعت أن تشعر ولو مبذا القدر الضئيل 

من السعادة فليس ما دان ان تدا .. 

اضحك يا صاحي . . وإذا استطعيت 1 تنتزع الضحكة 
من أعماق صدرلككء .. وأن تنزعها قوية محلجلة فقد شفيت , 

ولا ينقصلك بعل هذا إلا العزم 0 والعزم الوا كد 
لتستانف مافائك .. لا تتعسف كتيراً في تفسير ما نذلت من 
جهادك ,. حسبلك أن ترضى عن نفسك #مجاهد ولا أكير . 

إذا ظفرت فاضحك فرحا ,ما بلغت .. وإذا فشلث فله 
يعجزك أن تضحاك لغرائب المفارقات . 


يح #أةة مد 


مطوفوا صحن المسجد 


نشرت عام 118١‏ ه في جريدة الندوة , 


يعجبى من أدلاء المدينة المنورة قُ مسجد رسول الله امهم 
يعرفون المقام الطاهر حرمته ويقدرون نسبتهم إليه خير 
تقدير . 

فهم بين سواري المسجد قائمين أو قاعدين محتمعين أو 
متفرقين في بقعة تكاد أن تكون معينة بجوار باب السلام 
مبيمن عليهم هدوء مودب .. فهم فيما بدا لي قل أن يتز احموا 
أو بشاغبوا أو يلاحقوا الزائر ني إلحاح . 


قد يبيب بك أحدهم وهو جالس : هل تزور ؟. 
دون أن يلحق مها كلمة أخرىئ ورعا صادفلك غيره واقفا بي 
طريقك فلا يزيد على كلمة زميله حرفا فإما أن يتبعلك إذا 
وافقت »+ أو بركك إذا أشترك إلبه يكين الموافقة» 


وهم قبل هذا وبعده يبر مون سمتهم فازياوهم نظيفة : 
مدر مة يبدو فيها مععى الإحتشام . 


د 11 اش 


وأنت تقارن بين ما نشاهده من هؤلاء الأدلاء ي مسجد 
المدينة وبين رصفانهم في مسجد مكة وأسميهم مطوي الصحن 
فتجد البون شاسعا فاخخواتتا هنا يتوازعون أكثر الأروقة 
والمشايات وأبواب المسجد وصحته ولابتورعون عن المزاحمة 
والملاحقة والإلحاف .. ورما تجمعوا فاذا لأصوائهم ضوضاء 
أو تفرقوا فتسمع لنداءاتهم جلبه .. أما سمتهم فأبرزه الحبة 
السوداء وهي الرداء العجيب الذي لا يعرف إلى اليوم وظيفته 
الصحيحة عند الكثير منهم فهى إما عالقة بكتفه أو مخدوعة 
نحت إبطه لحلوسه أو مسحوبة باحدى يديه على الأرض أو 
موق مويه أو #البوعة إل افد 1 لا نه ررد 
سخيفاً لابد من تطبيقه . 

إن قرني مهم يمجعلي أهم عناقشة شوو نهم وأحوالهم فلا 
ععجب أن تأخذني الغيرة لهم أو عليهم من بعض هذه المظاهر 
الى لفق وتسيتهم إى الهنة الى جار قرنها كران كفي : 


كنت من سنتين قد كتبت أشكو من بعض المحاورين 
الدخلاء عليهم الذين كانوا يستقبلون السيارات خارج المسجد 
ليطار دوا ركامها وهم حفاة في صور هزرية فاستجاب 
المسوولوق 11 شكوت وأمروا عنع الدخلاء فامتنعوا وبذلك 
امتنعت مطاردة السيارات خارج المسجد كما يبدو لي وهى 
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عناية نقدرها للمسوولين فما بمنعهم اليوم وقد صفا لهم الحو . 
أن يتفقوا على وضع يشرف مركزهم فالحبة يحب أن تكون 
ملبوسة في سمت محترم .. ما بمنعهم أن يتجمعوا ني مكان 
معبن قرب صحن المسجد حيث ينوي الطائف بالبيت ثم 
يتقدم منهم فوج صغير ليبحت عمن يطوفه حبّى إذا وجد 
لحقه فوج آخر وتبعه بعده في أسلوب منظم يبسر لهم سبيل 
الارتزاق ويبون عليهم مشاق التسابق والتزاحم والالحاف . 


ليت المسؤولين عنهم يستطيعون اقناعهم ليجتمعوا على 
رأي كهذا أو ما يشبهه» ليتهم ينظمون لهم قاعدة نحفظ لهم 
مراكزهم كرعة مصونة ويندبون من يشرف على تحقيقها 
ويفرضون عايهم زيا موحدا يشرف حرفتهم * 


عن #ابا بم 


أزمات المواد الضرورية . . وكيف تتتجنبها 


وصلتى رسالة من أحد الأصدقاء واسمهأبو عبد الوهاب », 
المشييخ الذي شاب واكتهل قْ ميلأ التجارة حى تقاعد . 
لقد أبد لي أسباباً لأزمة المواد الضرورية الى تفاجأ ما 
بلادنا في كثير من المناسبات .. و أستطيع هنا أن اللخص 
ها يراه ويقيرحه لعلاج الخال . 


إنه يرى العلاج رهيئاً بتأسيس شركة مساهمة في كل 

منطقة من مناطة المملكة تصبح مسؤولة بصورة إازامية عن 
مويق متطتتها بشكل امن لا سيره إليه العيث ولا رشوية 
تلاعب . ويرى أن تولف الشركة من عموم التجار المستوردين 
في سائر مدن المنطقة .. وكل راغب من بقية أفراد الشعب على 
أن يكون للتجار حق المساهمة في 7١‏ /' كسسين ويوزع 
اباتي على بقية الراغبين من أفراد الشعب . 


كنا يرئ أن يتألف محلس الشركة عن الأعضاء الموؤمسين 
ويتولى إدارة أعمالها منتخبون منهم وتشكل أهم وظائفها من 


8ل/إ لس 


وَأ م الشركة امتيازا باستيراد أهم المواد الغذائية 
كا حيو بأنواعها والدقيق والارز واللحوم والسكر والغاى 
والسمن الصناعى 


وهو يقدر الشركة رأسمال كبير لتستطيع أن توراه 
مطالب المنطقة من سائر المواد الغذائية على أن تحتفظ في 
منتودعاء] يور ة وامةننا يكفي التلاة لسعة أشهر أو عام 
وأن وزع جميع ]ا لستوردة بأسغاز ثابتة خاضعة أرقابة 
الحكومة على أن لا تزيد نسبة أرباحها عن ه /' إلى عشرة .. 
ولو رذتن عل وساعة اق اح لو 7 


إننا ببذا لا نظلم المستوردين الحاليين بعد أن اعتمدناهم 
2121210 وأوليناهم هو الشركة ومنحناهم أهم وظائفها 
لنستفيد من خبر امهم ونسهل لهم سبيل الكسب . كما أننا ني 
الوقت نفسه لأمن تلاعب بعضهم بالأسعار وعبثهم بالمستهلكين 
عند كل هزة تتناقلها الاخبار العالمية أو يتأخخر فيها وصول 
البواخر فتختفي البضائع في أعماق مخازنهم ويبدأ ميزان 
أسعارهم في الصعود بشكل مخيف . 


وف استطاعة الشركة أن تدقق إحصاء ما تستهاكه البلاد 
من كل صنف فتعرف مدى مأ تستورده ليتوازى العرض 
بالطلاب وهى حكم رأسمالها الكبير لا يعجز هأ ال تستورد 


ب هلا سم 


الكميات افائلة فيتاح لما السعر الأرخص كا لا يعجزها أن 
توفر من أجور النقل في البواخر وغيرها ما يقلل من نفقات 
التكاليف ها أن المستودعات وقيود المستودعات تصبح 
مكشوفة لرقابة الحكومة فلا تختفي الاصناف من السوق 
ولا جد من يستغل انحتفاءها لار باحه اللخاصة . 


9 يشير إلى صوامع الغلال الى انتهت وزارة التجارة 
من دراستها ويقول أن الشركة تستطيع أن تستفيد منها الحفظ 
الاحتياطى الكبير الذى جد نفسها مازمة به . 

وعندما يأني على قصة اللحوم في بلادنا يقول أن متعهدي 
اللحوم أثروا ثراء فاحشا من أرباحها وهم مع هذا لا يفون 
بالتراماحهم ولا ينفكون بين حين وآخخر أن يعبثوا بالاستيراد 
وك| أسعادينا تتزايد باستمرار رغم ما تبذله الحكومة لهم 
من إعانات » فلو أحلنا أمر اللحوم إلى الشركة نفسها لاستطعنا 
أن نستفيد من كفاءتما المالية ونحتمي سجلات القيود عندها 

من أى تلاعب نكشاه .. بل نستطيع أن تأمن من غائلة جحميع 
الأسعار في جميع المواد الضرورية لامها ستصبح ثابتة حبى 
ولو فاجأتها هزة خارجية » ذلك لأآن الاحتياطي الكبير الذى 
تملكه يكفيها لتجتاز به النة و تستطيع اعتماداً على عون 
الحكومة أن تستورد ني الازمات ما ينقصها من أي جهة بعيدة 


عن الهزات + 
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ويقول قبل أن بختم كلمته : رما كان بعض كبار 
المستوردين لا يعجبهم مثل هذا الاقتراح بعد أن ألفوا الارباح 
الطائلة الى أثقلت كاهل الشعب » فما يمنعنا أن نستغبى عن 
مساهمتهم بغير هم ممن مبمهم المصلحة العامة إلى عن 
ها يستفيدو نه من سهومهم في الشركة . 

هذا ملخص ما يبديه أبو عبد الوهاب:أرجو أن أكون 
قد وفقت في عرض خلاصته أمام المختصين في وزارة التجارة 
والمعنيين في جميع الغرف التجارية » كا أرجو أن ينال من 
عنايتهم ما يوهله للدراسة والبحث - وعلى الله قصد السبيل . 


ف ااا 


ماركات السمن الصناعي 


كنا محتمعين .. وكان البحث يدور في شبتى شؤون 
الحياة .. وي مثل هذه الاجتماعات بدو وكأن كل شخص 
يحاول أن يبت فهمه لما يدور في امحلس من أفكار .. 

وني مثل هذه الاجتماعات يكثر النقد العام وتتوارد 
0 ل ارم 

ع ل ال 
فارغا إلى الحد الذى تضيق به اممتمعات بل كان أميز ما فيه 
هذه المرة أنه ( مليان ) . 


لك ري ره ويل 
ص ل 7 

قلنا وكيض ؟؟ 

قال لقد تعددت ماركاتئه وتلوعت حى موي 58 

من اهم عل القات .. ولكن هل يستطيع أي منجم أن يحدد 


الفرق بين أى ماركة وأخرى . 


عت إلراية بيت 


صحيح أن ثمت فرقاً بين سعر وآخر ولكن هل لدينا 
ما يثبت الحودة للاغلى دون الارخص مثلاً أم هو أسلوب 
تجاري يستطيع التاجر المغالي أن يشعرنا به أن صنفه من النوع 
الممتاز . 

قال هذا ثم عاد إلى شيشته ( يكركر ) فيها ويستأنف 
حديثه : 


« إن من السمن الصناعي ما تتكون مادته من الشحوم 
الحيوانية وإن منه ما يتكون من زيت الحوت أو بعض 
الحيوانات السفل وإن منه ما يتكون من زيوت نبائية بحتة .: 
ولدينا نغلك فق أن تر كين" اموا ومو جها ما يشنات إلبها من 
مواد كيماوية أخرى تعطيه لونا أو نككهة خخاصة أصبح فنا 
يضاهى فنون الحواة . . ولكن هل بغير كل ها شيئا من 
طبيعة المادة الأولية الى تكون منها .. ؟؟ 


ستقولون : لا .. وإذن ماذا أفعل أنا اذا كنث 
فوشا من ل لغ الشحوم مثلا أو فرض الطبيب أن لا أطعم إلا 
سمناً نباتباً .. هل لدي ما يثبت نوع السمن الذي اشتريه ؟ 

وعاد مرة أخرى إلى لي الشيشة يضعه فوق المتكأ في 
أناة وهو يقول : لماذا لا نفرض على المصنع المصدر أن يسجل 
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على كل علية أسماء المواد ابي تكوان منها السمن ومقاديرها 
كا تفعل مصانع الأدوية ؟؟ م 

قال أصحاني : إنها فكرة ( مليائة ) في هذه المرة .. قلت 
وعلي” أن اتوجه إلى وزارة التجارة وأصحاب الغرف التجارية 
ليدرسوا الفكرة ويصدروا في شأنها أمراً يضع حدا لما نحن 
فيه من حيص و بيص - فهل بلغت ؟ 


ارجو ذللك وإنا لمنتظرون .. ! ! 


ماذا . . بعد الفتح الجديد ؟! 


قلتها يوم بدأ العمل في تمهيد جبل كرا . 
قال العربي وهو يزهو بكيرياء جبله : 


لنا جبل يحتله من جيره - منيع يرد الطرف وهو كليل 
أصله نحت الثرى وسما به - إلى النجم فرع لاينال طويل 


الطرف وهو كليل » ستتطامن وتستخذي ؟؟ 


وأن فروعه التي سمت إلى النجم حتى لا ثنال باتك 
الحبال وتنفذ إلى أبعد ما يتسع له الحيال ؟ 

لقد أثبت الفيصل عزكته .. وحقق العلم كفاءته ولم 
بيك إل أن يوا كف لمم لون عن عمران الطائف جدارتهم 
للفتح الحديد . 

إنه فتح سيجتذب إليه ألوف المتطلعين ليشهدوا ما بنت 
أبدينا وشادت عز امنا ويستعر ضوا مصيفنا الذى شغل حير'ا 
واسعا في التاريخ وتسامع الناس قي حاضرنا بالكثير الذى 


ع 


عيزه عن أمغاله من المصائف 5 فهل أعددنا هم بصافحهم فيه 
من الحمال والتنسيق أم سنتركه ليصدم آمالهم فيه ويجعلنا 
أضحوكة بين المصائف ؟ ! 


سيد لج الطريق بالمصطافين والسواح الأجانب فهل تواجههم 
في قمته قرى بدائية لا أثر فيها للحياة إلا بعض كراسي 
الشريط المتهالكة و صبيان القهوة الذين لا تعرف ألوان ثيا 
من كثرة ما الها من أوسا ؟ ! 
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وإذا سال الطريق بم إلى الطائف فهل يصافحهم في 
شوارعها من الت لتنسيق والنظافة ما شت حضارئنا ' وهل تلتقى 
الشرارع عيادين واسعة مخططة في ابداع ؟ 


وإذا سال الطريق مبم إلى الطائف فهل يصافحهم نظامها 
ما يشرف سمعة الطائف #نصيف وهل بروا في أزقتنا لو عن 
لهم أن يتغلغلوا بين منعطافاتها ما تعودوا رؤياه فيما مروا به 
في أى بلد متمدن ؟ 


والواقع أن الفتح الحديد أحالنا إلى الوان من ارج يتعذر 
الصر عليها فالسائح الذى يشهد الطريق العملاق سوف بببىء 
نفسه ليصافح في مصيفنا الكثير الذى يليق مما مر به من الفسحامة 


0-7 د 2 


الخسلة الغ 000 

الحم والشوارع | لنظيفة والاسواق المنسقة .. سوف مب 

عه لتسافع سمال لشالف في كل مااع علب عه 5 
ص مله ب مه 


فهل أعد ا 1 
0 مسوولون عن عمران الطائف عدم لأ 
١‏ 0 عهير ثقفي علد قب 


41 * 4 0 
إننا نومل هذا .. وننتظر ! ! 
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ليتهم يدرسون التاريخ ! 

لو فوض إليلك أحد أصحاب الملابين أن تختار له عمد 
خيرياً يجعل أفضل أمواله وقفاً عليه فلا اشك أنك ستختار له 
بناء ملجأ أو مستشفى أو أ شق ع اهن هذا القبيل الذي تعود 
امحسنون وقف أموالهم عليه . 

ولكن رغم وجاهة رأيك فاني أرى أن ينفق على غير 
هذه الوجوه .. ! 


لا تضحلك كثير | مما أبديه فر بما ثبت للك أنه أفضل وجه 
يجب أن توجه إليه أعمال الخير على ضوء أحداث الساعة , 


أليسوا يقولون أن نظريات الحياة يجب أن تستلهم من 
أحدث أفكار الساعة .. إذن فنظريتى لا تعدو هذه القاعدة 
فهى مستلهمة من آخر ما وصلت إليه تطورائنا !! فهل 
سسعى 1 

أرى أن ينفق المبلغ في تأسيس فصل يلحق باحدى 
الجامعات العليا في العالم وأن نتقدم باحثر ام إلى السادة الذين 
يديرون دفة العالم فوق سطح الكرة الأرضية وعددهم كا 


بت 784 عد 


هو معروف لا يزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة .. نتقدم 
إليهم في رجاء حار أن يتفضلوا بالموافقة على التحاقهم -بذا 
الفصل كطلبة معيدين . 


أنا أعرف أن مستواهم الثقاني من ارفم المنتويات ولك 
ثبت لي بالأدلة القاطعة أن نمت مادة لها قيمتها العلمية لم 
تتفق أذهائهم لدر استها دراسة وافية . 


تلك هى مادة التاريخ ! وسوف لا يرهقهم هذا الفصل 
بغير الدراسة لهذه المادة وحدها ... وأكير ظنى أن مثل هذا 


خصوصا إذا علموا أن نجاحهم غداً .. إذا قدر لهم فيه 
النجاح سير تب عليه نجاح العالم من القطب إلى القطب . 


ثر يدهم ليدرسوا حوادث العالم وما تناو بته من آثام 
وشرور لازمته طوال الاحقاب الى عاشها على سطح هذه 
الكرة بسبب الحروب الي كانت تشنها أطماع القادة في 
أقطار العالم . 


نريدهم ليفهموا أن سائر الشعارات الثِي عاش الطامعون 
بططلون مما أطماعهم ويقترفون باسمها كل الوان العدوان 
والقتل والتدمير في سبيل أن ينصروا مبادهم .. عجزت كل 


0 


هذه عن نصرة مبادهم نصراً مبيناً خالدا ! ! فالنصر لا يولد 
قط إلا محاولات جديدة تهدمه وتثأر المهزومين فيه. وأنهار 
الدماء لا نحنف قٍُ العادة إلا لير ويا سيول جديدة من دماء 
حديدة . 


عساهم بعد هذا يستطيعون أن يحكموا عقوطهم فيما 
| أوثر من 0 فيسحثوا عن وسائل أجدى لفائدة اليد 


ند الاق حت 


إلى سيداتنا المثقئفات 
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قال لى وهو يغالب دمعة تكاد أن تطفر من عينيه : ألا 
تجدون حلا لما تعائيه منهن ؟؟ 

قلت : إنها اشارة ناغمة لعلها تنتهي إلى شى ء أنعم . 

قال : إذا كنت تراهن ناعمات فان أعمالهن لا يكاد 
تدائيها قسوة السجر الصلد . 

قلت : ليتلك تفصح . 

قال : إلي أب لفتائين ناهدتين وطفلين أحدهما يحبر » 
ويتعير الثاني في خحطواته الأولى نحو المدرسة . 

وأنا كما تراني أعمل ني محل تجاري لقاء مرتب لا أشك 
في أنه سيكفيي موانني وأهلٍ لو وجدت في بيي من يتجاوب 
معي ويفهم دقائق ملابساني . 

قلت وما عليك إذا أنت دققت موازنتك الشهرية بعد 
حسم الإحتياطي طبعا ومضيت تنفق في حدودها ما بتعين 
اثفاقه , 


نت اال يبه 


قال : اذن ... لماذا اشكو إليك ما دمت أملك حقوق 
تنظم موازني ؟؟ لقد نظمتها بنوداً وجعلت لكل بند رقمه 
وبلغتها إلى أم الأولاد وزيرة الداحلية في بيبي ولكن من لي 
عن يعلمها كيف تفهم . 

هناك يا سيدي بند خاص بالكساء مثلا اشتريه اليوم 
جديدا لكافة أفراد الاسرة فلا يكاد بمضي اسبوعان حى يقال 
ام مدعوون إلى حفل زواج وانه يتعين علي شراء ما غلا 
كمه ورعا وجدمهم معذورين فتكلفت ما يروله واجبا 
ومحملت الدين في سبيلة ولكنه لا يكاد آن..* م الشهر حبى يقال 
امهم مدعوون إلى حفل ( تسميه) . 


وأقول ليس في هذا ما يكلفنا فلا تزال الملاتن التمينة 
الى كلفناها يوم حفل الزواج وتكلفنا الدين في سبيلها لا تزال 
محتفظة برونقها فتضحك الأم لبلاهتي ويضحكك الفتيات 
لضحكها . 

لقد شوهدت الملابس 07 في حفل الزواج فهل 
بلبسنها مرة أخرى في حفل آخر ؟ 


م 1 أبدي مثل 
هذا الرأي .. من لا يصح أن يحتملن استهانة السيدات كن 
ع اح سر م 


حك رار بن 


قبمتها الاجتماعية وقيمة فتياءها بين السيدات. و يجهش الفتيات 
بالبكاء عند كل مقطع من المحاضرة كما نصفق نحن بالضبط 
لكل جملة راقتنا ونحن نستمع إلى محاضر كفء ., 

ترى ماذا أفعل ؟؟ 

هل اتكلف الديون بعد الأخرى في سبيل تقليد لا أعمّله 
فتضطرب موازنبي ويرتبك عيشي واذوق ذل الدين ومرارة 
الفاقة ؟ 

أم أقف عند رأيي منصوب القامة فيشتعل البيت نارا 
وتسوء علاقى بأم الأولاد وفتيائى اساءة لا يغسلها شىء ؟ 

أوكد لك أنني في سبيل أن اتفادى كل هذه الشرور 
اضطررت للتذلل لرئيسي في العمل وبعد أن استمعت إلى 
من توبيخى به تنازل باعطالى قرضا جديدا اضيف إلى الدين 
القديم فكان ضغا على اباله , 


ب هلمم 
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ولم تمض على هذا أسابيع حتى قيل لي إن عائلة فلان 
وصلت من السقر ! إ 

حمداً لله على سلامتهم .. فهل من جديل ؟؟ 

أجل .. فنحن سنحضر الحفل الذى أقاموه .. وأنت 
تعرف ما يجب .. إن كل الفساتين البى نشكرك على ما بذلت 
في سبيلها أصبحت ملبوسة .. وأنت لا يرضيك أن نعود 
فنلبسها مرة ثانية .. نسأل الله أن يساعدك فتشتّرى لنا من هذه 
العينات الى ( فنّت ) فنحن لا نريد أن نكون أقل من عائلة 
فلان أو بنات علان . 

وت اكه آخر لخد ليا وات سيد العارقي أن 
نصطحب معنا ولو بعض المدايا فقد سبق أن أهدونا يوم 
( طهور سامي ) ويوم عودتنا من المدينة في الشهر ال ماضى . 
وانت لا تقبل ذهابنا في أيد فارغة .. يكفينا ولو بعض الواجب 
.. تكفينا ثلاثة ( فساتين ) يقدمها ثلاثتنا لسيدة البييت وسنخض 
الطرف عن الباقين مر غمين . 


كد 4ت 


ارأبت ؟؟ إنه بعض الواجب .. وامبن سير غمن فيغضضن 


الطرف ! 
هذا ما سيكون من أمرهن .. أما أنا .. أنا المثقل 


بالديوان .. المرهق بالهموم .. المضطربة حيائي ومعاشي . 
الود ا ب و بر 
أمري هق شدة ارقا كن .. أثا يا سيدي لست في حساءين. 


ثق يا سيدى أنني رجل أحب أن تمضي أمورى على نظام 
مقدر .. ولقد عشت قبل زواجى اتقبل عسر الحياة بنشس 
الروح الى اتقبل مها اليسر .. عشت أضغط على نفسى واجالدها 
إذا عسرت تفاديا من أن أكابد هموم الدبون واستذل 
لأصحاءها أو يرتبك معاثئى في سبيل سدادها . 


ولكتى اليوم لا أجد من يفهمني .. امبن في بيبى اسيرات 
لتقاليد لا يستطعن عصياما بأي حال .. وعلي وحدى تقع 
كل هذه التبعاث . 

أنا البوم أعاني من الديون ما لا يطاق حمله .. ومع هذا 
وبالرغم منه فانا معرض في كل يوم جديد لتقليد جديد يثقلى 
بديون جديدة .. وقد حاولت مرارا لأجرب وقوف منصوب 
القامة فرأيتبى بين اثنتين إما أن اعلنها حربا فافقد عائلبى 


بذ لدت 


وبنااى واطرد من قاو-بن أو أستخذي فتفنى حيانى كا تفبى 
الشمعة بعد طول احثْر اق . 


قال هذا .. ثم ما ملك أن تمالك أمامى على الكرسبى في 
أعياء بتفطر له الفؤاد .. ومضت دقائق طويلة استفاق بعض 
الشىء بعدها فوقف يودعبى وهو يار نح ويسالى هل تستطيع 
الصحافة أن تفعل شيئا لجذا الذي نقاسيه . 


وزاينئ بعدها أفكر بدوري : هل تستطيع الصحافة أن 
تفعل شيئا لهذا الذى يقاسيه الناس ؟ 


ارا أن ف بلادنا عفة شاشة: شملت أهم المدن ع 
وتجند لا أبرز المثقفات في بيوتنا فما يمنعهن وهن العاقلات أن 
يغضن لثل هذه المظاهر الزائفة الى باتت تفن العائلات وتثير 
الشرور بين الرجل وزوجه وبناته . 


إمبن خير من يعرفهن أن تعسف السيدة وهى ترفض لبس 
فستان جديد لامها شوهدت تأبسه مرة سابقة شىء لا يقره 
منطق ولا يصدقه عقل . 

ومن نخير من يعرف أن أكثر هذه التقاليد الى شاعت 
بينهن طالما سببت مشاكل وهدمت بيوتاً وأفقرت رجالا . 
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وأنه لا يعالج كل هذه :الشكاوى إلا أن تغضب المثقفات 
غضبة صارخة فيجمعن على أن يبدأن بانفسهن فلا يرئدين 
لأببى الحفلات إلا ثيابا سبق استعماها ولا يتقدمن في كل 
المناسبات إلا مبدايا رمزية لا تزيد عن قارورة عطر أو صحبة 
وود أو علديل خريزي أو الى هن فا كية .+ 

إننا ننتظر غضبتهن كما تنتظر اسم السيدة الكريمة الى ' 
تجرؤ على نحدي سائر هذه التقاليد بعزمثابت وقوة واكدة .. 
رحمة بالرجال وخدمة للاقتصاد العام .. فهل يسمعننا ؟؟ 


و ا 


إلى وزارة العمل 
سيدي وزير العمل والشئون الاجتماعية . 


أهم ما يلفت نظر الحاج المسافر بين مكة والمديئة 
ملاحقة الشحاذين له في سائر القرى الى مر مها . 


فسيارته لا تقف في أى عمطة لتترود بالبئزين أو ليأخذ 
قسطه من الراحة حى يزدحم حوله الشحاذون يسألونه 
الصدقة في الاح . 


00 اصطف بعضهم في قرى أخرى على جانى 
الطريق ثناء سير السيارة وهى مارة ممم كالسهم ليصيحوا 
ل 


على أن بعضهم رمما عرض للبيع نوعا من المنتتجات 
عندهم كالبيض أو البطيخ أو التمر في صورة مشرفة لكن 
كثيرا من هولاء الباعة لا يلبئون أن بمدوا أيديهم بطلب 
الإحسان . 


الإحسان 0 0 أ الكيرة هنهم 0 أن عقوا 
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عنه لأن من يعولوسهم موزعون على أكثر المدن يتكسبون فيها 
من أعمال شريفة ويوالون رعايتهم وارسال ما يكفى لنفقاقتهم 


اذن فمنا معبى هذا التهالك المزري على احثر اف التسول . 


ليس لدي إلا تعليل واحد رعا استاء له بعضنا ولكنها 
الحقيقة يجب أن تقال مهما كانت مرارتما . 


هذا التعليل بتلخص في أن هذه البلاد عاشت مئات 
السنين ترترق أكير ما ترتزق من الحجاج وكانت لاتدقق 
كثيرا ني أنواع التكسب فا حاج ني نظرها حاج ما جاء إليها 
إلا لينفق وبعطي كما أن مصادر الكسب عن غير طريق الحاج 
كانت مفقودة إذا استثئنيت أعمال التجارة وبعض الاحّراف 
في بعض المهن اليدوية الصغيرة ذلك لأن المهيمنين على الحكم 
يومها كان لا يعنيهم من أمر هذه البلاد إلا أن تظل نحياتما 
تعيش على برهم وبر الحسنين فلم يبيئوها للعمل المثمر الذي 
هيووه لسائر الممتلكات الاسلامية الأخرئ . 


وكان أمر البادية أشد وانكى فقد عاشوا فقراء لا يتكسبون 


اذن فنظوتنا إلى الخاج تصدر للرزق والإحسان ليست 
جديدة علينا لهذا فقد بات بعضنا نحكم العادة لا يستكف أي 


468 م 


محاولة للارتزاق من الحاج في أي صورة استطاعها حبى ولو 
كانت من طريق الإحسان .. بل رما تعالى بعضهم عن أن يمد 
يده إلى محسن من المواطنين ينما لا دوي ابد غضاضة ني أن 
عدها حتى إلى أفقر المسجاج . 


تأصلت العادة ورا ظل أثرها باقيا إلى اليوم بيئنا وهي 
في بعض بوادينا بانت أكير تأصلا لكثرة الفراغ بين الفارغين 
قي ظ 

ونحن بعد أن حمدنا لوزارة العمل نشاطها في علاج 
التسول في أكير مدننا نتمنى إليها أن توجه أكثر من هذا 
الالتفاف إلى اواننا بي البادية , 


والغريب في الأمر أن أكثر حجاجنا في سئواتنا الأخيرة 
جيوبم إلى أكثر مواطنينا العاديين لحق للحجاج أن يكونوا 
هم المتسولين ومع هذا فلا يزال بيننا من يومل احسائهم 
بالرغم من أن احسامهم حبى لو جادوا به فقد بات لا يزيد 
عن القرش أو أقل من القرش! ن وجد . 
إن في استطاعة وزارة العمل أن تمد يدها إلى البوادي بعد 
المدن .. في استطاعتها أن ترشدهم إلى أن مثل هذا التكسب 


لاه ل 


يشين بلادنا ويحقرها وستجد أن البدوي من أشد الناس غضيا 
لكر امته إذا أعتقد ما يشينها أو محقرها , 


في استطاعتها أن تندب من بتولى اشاعة هذا الوعى وأن 
تستعين بوزارة المعارف ليبث اساتذتها في مدارس البادية مثل 
هذا الوعى ويشئومها حربا على التقليد المشين الذى اصلته مئات 
العث . 

وني استطاعتها بعد هذا أن ترشد الفارغين في البادية إلى 
بعض المهن اليدوية الثى تدر عليهم الكسب فأكثر قراهم غنية 
سعف النسخل وي استطاعتهم ان يتعلموا صنع عشرات الآوائي 
منه في صورة أطباق و « وزبادي » و ( تباسي ) وأغطية 
ومواعين وأشياء كثيرة لزيئة الرفوف والموائد بعد أنيلونوها 


بشى الاصباغ ويعرضوما على الحجاج كنوع من 
١‏ الانتيكات ) . 


إن مثل هذه المهن إذا تولى تعليمهم فيها بعض الفئانين 
الذين نندمهم إلى مدارس القرى ونعين لهم فيها حصصاً خاصة 
ستتجد رواج بين المنجاج يغنينا عن الإلحاف بالسؤال ويصون 
كرامتنا وهى وسائل شائعة وأمثالها بين أكثر قرى العالمء ذها 
منعنا أن نسابقهم إليها ؟! 
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( القبان ) دار أبى سفيان 


قرأت للزميل الأستاذ صالح جمال كلمة يدعو فيها إلى 
العناية بدار أبى سفيان كأثر له قيمته التاريخية بالنسبة إلى 
أول إشعاع شع في مهد الاسلام . 

وأنا أشاركه الرأي ولا عبرة في رأبي ببعض الحهلة الذين 
ألفو | التمسح بالاثار أو جدارها فقد تقشعت الغياهب الى 
كانت تغشى أكر ام ا امار التعليم ي عصر 
النهضة الأخير وبانت أجبالنا الخديدة تفهم رفع الفكرة 5ك من 
تخليد الآثار والحفاوة سب كيل كا ينطق عا سلف من أمحاد 
نستطيع أن نباهي بها دون أن نتمسح و نجعل منها نبراسا يبعث 
الأمل في اشئتنا ليستءيدوا ماضيهم العتيد , 

وإذا كان لي من رأى بعد هذا فاني اقترح أن لا تقتصر 
الفائدة من هدم دار أبى سفيان ( القنّبان ) على بناء «كتبة فقط 
فارضة واسعة جدا وهى تقع في نقطة ممتازة من مكة مشرفة 
الممتاز لععدة مرافق لما أهميتها . 

أن نخططها شوارع لينتظمها ما لا يقل عن مائة 

دكان أو افع كا نستطيع أن ننتفع نحت الد كا كين تعمرات 


اكمة سمس 


واسعة نمجهز فيها بعض المرافق لقضساء الحاجة؛ فالمسجد الخرام 
من هذا الحانب يستقبل ضغطاً شديداً لا بقل عن ثلث مايستقبله 
عموم المسجد لآن السكان والحجاج من أعلى مكة إلى نحو 
منتصفها يصبون في باب السلام "كنا أن جميع الساعين بين 
الصفا والمروة ينتهي سعيهم في هذا الحانب . لهذا فنحن في 
أشد الحاجة إلى بناء أكبر مرافق لقضاء الحاجة ينسع للعدد 
ا هائل الذئ مجمعه هذا الخائب من المسجد . 


ولا يبيء لنا «ثل هذا الرفق إلا مثل هذه الأرض في 
هذه البقعة الواسعة . 


وإذا أنشأنا فوقه عدة شوارع استطعنا أن نوسع للئجار. 
والباعة الذين فقدوا د كا كينهم في سويقة وغيرها وأن نضمن 
لصندوق الأوقاف مورداً له قيمته المادية 7 


وسوف يتهيأ لنا أن نبى فوق الدكاكين المكتبة الهائلة 
الى أصر الملك العظيم على بنائها عظيمة تليق بمركز ها ككتبة 
للحرم الشريف . فإن مساحة الأرض سوف لا تضيق 
بالتخطيط الفخم الذى ينويه الملك ها بل ربما اتسع لبناء يعض 
لكاتب أو المعارض التجارية إلى جوارها لتعطي المكان 
ما يستحقه من بباء . 


 ةؤال‎ 


ولا يعجز نا بعد هذا أن نبي فوقها عدة ط وابق تنتهي إلى 
غذرة أو كير تيقد منها السك فوا يد م ونبي 
بعضها كفنادق ثم تجهز فا وأشفن الك عله مقياعن . 


إن هذه البقعة الممتازة عساحتها |١‏ واسعة وموقعها امير م 
كفيلة بأن ” موي ء لنا وللبلاد والحيجاج فت كثيرة كلها وجيهة 
وناجحة فليت المعنيين بتخطيطها بجدون ي اقراحي 7 اه 
لقان ا 


ومن الخير بعد هذا فيما أ رك كر قلات الفراريم 
وتجميع ما ييبى فوقها من طوابق وقفاً على المكتبة لتتجد مصبدرا 
ثرا سنوياً تنفق منه في صورة جد واسعة على شراء الكتب 
والمخطوطات .. فحرام على مكتبة تنسب لقبلة المسلمين أن 
لا تحتل مركزها من الصفوف الأولى بين مكاتب العالم في 
سائر أقطاره , 


4 عن 


ما قالت الكتب 


تحدثت كتب الأدب كثيرا عن غرام توبه بن اللحمير 
( بتشديد الياء ) بليى الاخياية وغرامها به . 
وأورد صاحب الأغاني عن رجل يقال له ورقاء..القصة 
التالبة قال : 
واضمحل أمر لامر ينارت قسم عليك إلا صدققى ا 
كانت بينكما ريبة قط أو خاطبك في ذلك قط ؟ فقالت : 
لواش أعا الأمير :]لآ أله قال لى آيلة :وقد غلونا كلية يدت 
أنه قد خحضع فيها لبعض الأمر . فقلت له : 
وذي حاجة قلنا له لا تبح مما 
فليس إليها ما حييت سبيل 
لنا صاحب ها ينبغى أن تخوله 
والكق لاخرى فارع وخليل 
فلا والله ما سمعت ريبة بعدها حزى فرق بيئنا الموت . 
قال لها الحجاج : فما كان منه بعد ذلك ؟ 


ةا اعد 


قالت : وجه صاحباً له إلى حاضرنا فال : إذا أتيت 
انيت الحاضر من بى عبادة بن عقيل فاعل شرفا ثم اهتف 
هذا البيت ؛: 
عا الله عنها هل ابيان ليلة 
من الدهر لا يسري إلى خباطه 
فلما فعل الرجل ذلك عرفت الععى فقّلت له : 
و خينه عفأ رف وأحسن عفاد 
عزيز علينا حاجة ! ! ! لايناها 
وأنا اتساءل لماذا لم يكلفه غشيان منزهها ؟ ايقال أنه يتعذر 
عليه لحهله الطريق ؟ أم ألحوفه من القوم أن يسيئوه أو يسيئوها. 
أسكلة عابرة أرئ 0 دن لزوميات القصة لعكمل 
حبكتها ؟ 
لمن قبل ليس في الأمر ما يخيف ولكنه جهل الطريق 
ففى استطاعة المندوب أن يسأل عن الحباء حى يأئيه فيسر إليها 
وئتسر إليه»وإن قيل إنه المموف فأى أمان لرجل مبتف من 
شرف يطل على القبيلة ليبلغ الرسالة بصوت عال . 


لعل القصة تريدنا لنفهم أن البيت من الشعر اب وتيا 
لا تفهمه إلا بطلتنا ويغمض عن الباقين ؟؟ .. ولكننا تجد البطلة 


لك 85 سا 


تستجيب للهانف في صراحة وترد عليه وي ردها على هذه 
الصورة ما ينفى الخوف ننفيا قاطعا ! ! 


لم نسأل بعد كيف وضحت حروف المنادى وهو يصرح 


من الشرف العالى فوق القبيلة وعهدنا بالصراخ يبدد أكثر 
الكلمات . 


ولم نسأل كيف ثم لها أن تبلغه جوامبا من بين المنازل : 
وعهدنثا عثلها لوصرخحت من داخل اللباك أو هد عر فته 
' خارج الحهاء فليس من السهل أن تبلغه كلماتها ولو ببعض 
ألا يبدو في القصة ما يحرح سياقها ويدل على نبافتها ؟؟ 
أم يتعين علينا ألا نتعمق في تدقيقها .. فحسبها أنبا قصة 
لا أكير 1 
الواقم أنها قصة !! ولكن ما رأي الفاهمين أن أكار 
مقدرات تاريخنا أوردتها الكتب قصصاً على مثل هذا الغرار 
كم ما لبث التاريخ أن احتضنها كعنصر من عنساصره 
الأساسية . 


ترى إذا أبينا إلا أن ندقق جميع ما أنتهى إلينا من فصول 
التاريخ وندرسه دراسة واعية لننفي كل ما يتهافت أو جرح 


ل ا ل 


السياق . فالى أي عد مكنا أن نستصفي ما يصمح اعتماده من 
تأر يخنا ؟؟ 


-اللهم لا أدري ! ! ! 


لذ 188 بد 


نحن وهم . . في ميادين التنافس ! 


من أطرف ما قرأت عن الانتخابات الألمانية الأخيرة أن 
الأحزاب في المانيا الانحادية عقدت اتفاقا فيما بينها يحدد شكل 
الاجراءات الانتخابية ونحد من وسائل التنافس ولا يبيحهم 
دخحول المعركة إلا بالوسائل الشريفة.وقد جاء هذا الاتفاق ي 
١‏ فقرة تناولت أهم ما تناولت الإقلال من النفقات المالية 
في سبيل بث الدعاية فتحظر وسائل الاعلان والدعاية 
بالطائرات منكتابة العبارات ف السماء بواسطةالسحبالصناعية 
كنا نحظر الدعاية في محطات الاذاعة والتليفزيون تفادياً من 
دفع الرسوم الباهظة الى ترهق الحيب الألماني وان لا توزع 
النشرات على الببوت بطريق الريد ولا الاعلانات بواسطة 
الصحف والمحلات إلا في أوقات حددتها الاتفاقية وان 
لا تشرع الاحزاب في اقامة لافتات الدعاية إلا في أماكن 
قررهما الاتفاقية وحددت مواعيدها ١‏ 


إلى آخخر ما جاء في الاتفاقية مما يدلل على ميزة الوعي 
الآلمابي ومبلغ إدراكه لحقيقة الحياة الرمانية الي يعيشها 
والحقائق العالية الى يعنيها أسلوب المنافسات . 


لد ©هة أ اسه 


فايت بلاد الشرق الى لل ها تقليد الحياة الرلمانية تدركء 
الحقائق الدقيقة الى تنطوي عليها معالي حياة الرلمان . 


ليت اخواننا وهم يتطرفون في الآخذ بأسباب الدعاية 
لأحز امهم فيتبارون في بذل الملايين ورما أباحوا لبعض 
المهتمين بنتائج انتخاباتهم من الأجانب والحير ان أن يتعر ضوا 
لشراء: الأضوات ف السوق العامة ليضمتو١‏ ضداقة الثوات 
الفائزرين .. ليتهم وهم ينفقون بشى الوسائل و#تلف 
الاساليب وبعر ضون مواطنيهم لأقسى أنواع الشقاق والمنايذة 
ويض حول بعشر ات القتل ومثامهم ف سبيل فوز هر شح او 
سقوطه .. ليتهم يعلمون أن حكمة الحياة النيابية قامت لغير : 
هذه الأاغراض 57 اليب غير هم يعر ف أن عنايتهم بالاانتعخاب 
الصناعى الذدى بوحةه الناخمب ويفروض عليه الوسيلة وبعين أماقه 
النتيحة لت إلاأساليب تسبي 3 إلى روحالامة وتفقدها أصالتها 
ومبيفها للحياة الزائفة الى لا يتحقق باسباما أى تقدم . 


لمسوا سواء ف هذه اسدياة أمه تشراظ الوسائل الشريفة 
في معاركها الانتتخابية وأخرى لا يبمها إلا أن تظفر بالنتائج 
مهمأ كالت وسائلها : 

ولا بقتصر الأمر على معارك الانتخاب فيما أرى فميادين 
العرإك سياسية كانت أو تجارية أو علمية أو أدبية لا يبيئها 


ا ا ل 


للنجاح شىء كما “بيئها الدراسة الصادقة. أمامنا اليوم مثل قائم 
في ميدان التجارة طالما شهدنا فيه أفراساً لا يبمهم إلا أن 
يتنافسوا دون أي اعتبار لما نقتضيه الدراسة الصائبة والنظر 
الصادق حى جاء التنافس على أهم مقومامم . 

وأمامنا مثله في ميدان الطوافة ومثله في ميدان المناقصات 
وغيره في غير ذلك من شى مياديننا المحدودة . 

ما أحلى أن بتعاقد المتبارون على أن لا يوذوا مصالحهم 
ولا يسيئوا إلى مقدرات بلادهم ولا مبدروا أنفسهم وأمرالهم 
وأن بتبصروا العواقب قبل أن تخر السقوف من فوقهم وهم 
لا بشعرودك . 

لا مستحيل في هذه الحياة فكل ميادين التباري والمنافسات 
في البلاد الراقية لظمت في أشكال تصون مقدرالها وإلا لأغلقت 
المصانع والورش وبيوت التجارة وسائر الاعمال الى تتعرض 

إن التنافس في كل ميادين احياة لا يعني التدابر والمضاربات 

المدمرة فيتعين على المتنافسين في كل محال أن لا يفارقوا 
عقوهم ليثبث الرجل منهم أنه الوحيد القادر .. إنه شطط 
يحب أن يتلافاه عقلاء المتنافسين فيقيدوا مضار باهم بوسائل 
شريفة تنظم أعمالهم ولا تسبيء إلى المستفيدين في الميدان . 


13 د 


عند ما تتأآخر قوافل اليج 


مما يلاحظ من شئون مواسمنا في السنوات الاخخيرة أن 
حجاجنا بات يلد لهم كثيرا أن يتباطوا ما استطاعوا في 
فلو مهم إلينا سنة بعد 552-0 حبى لأكاد أوقن أن الننئود ات 
نوم التصعيد : 

رما كان عذر الاغلبية الساحقة منهم أن الح عرفه فما 
عليهم إذا تباطو في انتظار آخر اسبوع أو حتى آخخر يوم 
يشرق في اه 0 عر فه 5 وما كافثة وسائل النثقل أصبيحت 
أمامهم سهلة فيسو ره فمأ يمئْعهم أل بحثر لوا مكة اقامتهم إلى 
أدنى حد ممكن توفيراً للوقت واقتصاداً في النفقة , 

تقد مضت الايام الي كان الناس فيها دنظرون ا المج 
القداسة ينون في غمار ها جميع مشاغلهم الحياتية وينصرفون 
بقلو مهم إل العبادة والاتهال وكسب المز بك هن لكاي 
كتعو يض عييًا أساقو| 4 حيامهم ' 

مهى كل هذا عصى السئين وحل عله سيل يل يه نعليه من 
أمر احج إلا أ نقف يومه ف عرفات ولا يكاد بزردلف 5 


ره 1 مد 


فى حي بيبا ممطوفه أن يساعده ف الفقة وإذا استطاع ذلا 
في أول ا 


وحن إذا صر فنا النظر عما لا شأن لنا به من حصوصيات 
الحيجاج فان مائعانيه حكومة وشعبا من زحامهم في اسبوع 
اللي أضيع انها لذ بلاق امال . 
آا 7 0 :5 


فبوأخخرهم يال لكر ها تنهال فى أيام هذا 00 
فتضيق الميناء على سعتها بعشرات الألوف تتقاطر في 
مستكمر فيعا! بي ال مو ظفون والمكلمون باستقبالهم وثوز بعهم و 
أوراقهم وترحيلهم م ن الشقة والسهر والإرهاق ما يتجاوز 
طاقة البشر . 


إذا اضفت إلى هذا ركاب الطائرات الى تبط المطار 
ا من عدد ساعات النهار والليل 1 الأفواج تاو 
الأفواج و القت به ألوف السيارانك ابي تسيل مب ساثر 
الطرقات إلى مكه وما تفيض به البوادي من ركيان 3 مشاة 
ظهر لك مدى ما تقاسيه البلاد حكومتها وشعبها موظفوها 
ومطوفوها وسائر المكلفين عرافق اللخدمة ني محال الحجاج 
من نصب وإرهاق خلال أسبوع الحج , 

إليك مثل واحد .. كان المطوفون فيما مضى من سنيهم 
يستقباون حجاجهم في أناة فلا يأخذ الفوجمن القادم برقاب 


د 188 سا 


ما قبله .. وكانوا إذا أهل شهر شهر الحجة حصون ما في ببوتمم من 
عدد الأشخاص ولا يعجزون عن تقدير ما ينتظرؤوله في 
اليومين الاتيين وبذلك يعدون عدبم للترحيل والحيام ومايلزم 
للترحيل والحيام من عدة وخدم فيمضون أياما هادئة هالثة .. 
0 ات السريعة والبواخر القوية علينا 
أرضنا فقد أصبحنا في رة من الزحام المفاجىء فلا غرابة 
إذا ارتباك موظفونا ا حساب مطوفينا وضغط 
التدافم على سائر مرافقنا واسواقنا وبيوتنا . 

إني اقترح على أصحاب الأمر أن يحاولوا تخفيف هذه 
الوطأة ما أمكنهم ذلك فيعلنوا إلى أصحاب شركات البواخر 
والطائرات وسيارات الر بأن لا يقلوا ركامبم إلا إلى يوم 
تحدد يعيئونه ليكون ا د 0 في عناية 

لا يرهقها الزحام . 


غك ف مه يكن عرق ريه 


0 


00 


امتتحانات طلبة الثانوية ..أيضأا !! 
ترق عاذ قدلت و1ارة المعارف ؟ 
لقد أبلغناها شكوى أبنامها من اجتماع مادئين صعبتين في 
يوم واحد ورجونا إليها أن تتفضل فتعير هم لفتة تساعدهم على 
اجتياز الإمتحان ثي بسر . 

أبلغناها شكواهم: وكان من رأبي الشخصي أن يطمان 
أبناونا لأن مطلبهم كان يبدو عادلا أمام من يتصفحه ولأن 
العاملين في وزارة المعارف نخير من يتفهموا المطالب العادلة . 

.. ولكن .. ترى ماذا فعلت وزارة المعارف ؟ 

لقد زارلي بالأمس لغر من الطابة سا لو هَل تلقيت 
شيئا نستبشر به بعد أن بانت أيام الامتحان على الابواب ؟ 

قلت : لست أنا الذدى اتلقى جواب ثبىء كهذا .. ولكن 
امضوا إلى إدارة التعليم لتنبتكم بما جد ني الأمر . 

قالوا : ليس في إدارة التعليم جديد !! 

قلت : هذا لا يمنع أن تطمئنوا فربما "كان الطريق يحمل 
إليكم هذا النبأ الحديد فانا لا أتصور أن المسئولين في وزارة 


ب ١١ؤ‏ سم 


المعارف عن جداول الإمتحان يقرأون كل هذه النداءات 

تجوز أن .ها بدو أمامكم وأمامي بل وأمام كل من كتب 
في شأن شكواكم لا يزيد عن جانب واحد في المسألة وان 
قالة ‏ جوانبع: أحرض.. ذات عماس .شاضن ‏ يله اريت 
المسئولين في وزارة المعار ف أن شعهوا م جوه في توزيع 
الحدول .. 


جوز هذا .. ولكن الذي لا يجوز في رأبي أن يسكت 
المسثولون على ما عندهم دون أن يبدوا ما يرونه سبباً وجيهاً 
اوقفهم تطميناً لابناهم وعناية بالصحافة الى احتضنت 
ما رأته حقيقاً بالاحتضان .. 

من أجل هذا أرى أن تطمئنوا .. سيوافيكم الطريق نا 
بعكم أراركسسف هدك امتقرويؤة غلوا: يبان يسان نينا : 
الوزارة للا تشكون أو يفصل لكم وجهة النظر الى جهائاها 
وإيا كم ... 

ذلك لأن الوزارة تعرف واجبها نحو أبنائها كنا تعرف 
حقوف الصحافة عندها .. ما يعرف المسئولون عن الحداول 


195 مده 


أن سكوتهم على ما عندهم لا يتفق مع ما ألف الناس من 
سجاحة وزيرها الشاب وعنايته بشكاوى الناس ومياه لنصفة 
هن يستحق النصفة . 


ب 1١١9#”‏ سم 


في الطواف 
إن كثيراً من أفكار الحياة تحير ني فلا أفهم ها معنى 


يذكري نذا ما أشهده من ضرضاء الطواق وليه التى 
'نقضى على هدوء الطائف وخشوعه ومئعته بالاتصال بربه . 


إنني أفهم معبى أن يصرخ المطوف وهو يتقدم حجاجه 
في الطواف ليسمعهم الكلمات الى يتلقنونها واضحة . أما 
الشىء الذى لا أفهمه فهو متابعتهم إياه بنفس الصراخ . 


إذا كنا نجيز له أن يصرخ لانه مكلف بإسماع من خلفه 
وريعا بلغ عددهم إلى العشرات » فهل كان تابعوه مكلفين 
ييه أصو ا امع الي 
لذى بعلا لاف جبة وضوضاء ويقطع عل الفاشم 
الحدوء ي طوافه . 

أرى أنه أمر في أشد الحاجة إلى نظر اللمهات المعنية 
بالدين . فاذا بدا لها أن من اللحير للحجاج أن يرددوا مايسمعونه 
من مطوفيهم في ذات سرهم دون أن تصحبه أصوات صارخة 
فان في استطاعتهم الابعاز إلى وزارة الحج لتكلف المطوفين 


١١8‏ سد 


وي لا ل 
فيما يتلقنون و افير ا مفد رن ا 0 
أصواتهم . 


رامح نكن العائن لي امبرو الرحام كر الأوساخ 
في المطاف على الرغم أن المشهود لأغرات المسجد عنابتهم 
بالكنس والتنظيف في صورة مستمرة ولكن الزحام الذى بأنى 
إلا أن يغلبنا على كل شى ء لا يتركنا حتى في المطاف » ولو قدرنا 
«عيد دسم ا 0 
اممتصين من الأغوات ليتعقبوا الأوساخ ني أ يام زحام الطواف 
ويحاولوا إزالة أهمه ما استطاعواسبيلا إلى ذلك ؛ فان من يشاهد 
أوساخنا في ذلك البوم ربما حكم على قصورنا ونسي جميع 
جهودنا المضنية في سائر أيام السنئة . 


ولا تقتصر الأوساخ في أيام زحام الطواف على المطاف 
بل إن أكثر زوايا المسجد ومشاياته وأركانه تجمعت فيها كثير 
من أوساخ الحجاج حبى احيلت إلى مناظر تكتئب لا النفس 
فلو عنيت إدارة المسجد بانتداب مراقبين لا يملون من الزحام 
لبشر فوا على نظافة المسجد لظهرنا أمام الحاج مما يشر فنا . 


ويبدو أن المعنيين بدار الرعاية غفلوا في غمرة الزحام 
عن المتسولين في المطاف أيام الزحام » فقد شوهدوا يعرضون 


ب ١١8‏ سس 


١‏ : : ] ذا انتقد ما بشاهله 
عاهاءبم للطائفين ور ما كان الحاج معذورا إذ 1 


وهو لا يعلم ما نبذله لهم وما لنفقه على اعاشتهم في دار 
الرعاية . 


م 1١6‏ م 


إلى سيدا 


جاءفى من جمعية البقظة النسائية بالطائف خطاب بلفت 
نظري إلى أن مكتبة الجمعية في حاجة إلى مساندة الأدباء وغير 
الأدباء ليتبر عوا لها ببعض الكتب التى من شأنما أن ترفم 
مستوى المرأة السعودية ثقافيا . 

إلى أن يقول الخطاب : وقد وجه الدكتور عبد الله مناع 
نداء من شهرين تقريبا إلى الأدباء وغيرهم يحثهم فيه إلى 
المساهمة بتزويد المكتبة بشىء من ذلك .. ولكن لأسف 1 
لم يصل إلى مكتبة الجمعية حبى تاربخ كتابة هذه الرسالة أي 
كتاب إلا أن موسسات الصحافة يصح أن تستئى من ذلك 
فقد نفضات جميعها بارسال صحفها إلى الجمعية عدا جريدة 
عكاظ . ظ 


وني خخطاءين يرجون إل المساهمة في نداء الأدباء وغير 
هم على أمل أن لا يبخلوا بتترعاتهم وان يساعدوا الجمعية نما 
يساهم ثي رفع المستوى الثقائي بين اعضاما . 

إلى هنا ينتهى ما جاء في خخطاءبن . أنا شخصياً أشعر دون 
شلك أن من حق فتيائنا الناهضات على مثلي أن ينادي بضرورة 


1١1‏ سام 


مساعدمبن ومن حقهن كذلك على أدبائنا ورجالاتنا وسائر 
هيثائنا الثقافية رسمية كانت أو أهلية أن لاتضن على جمعية 
كهذه تطالب حقها في النور والمعرفة ما يض ء أمامها الطريق 
ويبيئها لثقافة الأمم الناجحة . 

على ألى بعد هذا الرجاء همي جداً أن أعلق على أسف 
الجمعية الذى سافته إلى أدبائنا وغير هم و إلى جريدة عكاظ في 
عئاب مودب رقيق لأقول لها أن شان عكاظط لا يرملا فيا 
أعرفه من زملائي ‏ عن نسيان لا أكثر وأن في استطاعة 
الجمعية أن تذكر أصحاءما بخطاب يعاتبهم وستجد الزملاء 


أما الأدباء فأمرهم أدق من هذا . 

أي سيدانى 

إن الأديب ضائع وأخص بالذكر منهم اخحواننا المولفين. 
ولولا خوني أن اشى على أمثالكن لأهبت بكن أن تتفضلن 

لعلكن لا تعرفن أن المولف منهم يرهق أعصابه شهورا 
أو سنوات إذا اقتضى الأمر حتّى إذا انتهى من التأليف 
والطبع مول إلى سائل يستعطي من يساعده على البراء 


6م١١‏ هم 


لا ليتقاضى أتعاب الشهور والسنوات الي عاناها في التألبف 
بل حسبه أن يستعيد ما أنفقه كر أسمال . 


إن استعادة رأس المال يا انحواتي دونه خر ط القتادء فأ كثر 
المؤلفات لا ينقد ربعها أو نصفها إلا بعد جهد شاق ولبتنا 
نتركه بعد هذا لما بقاسي فان هيثاتنا ومدارسنا وما أكر هم : 
واصدقاء الزمالة والقراء والقرلى كذلك وهم رعا تجاوزوا 
المثات .. كل هولاء يشعرون أن من حقهم على الموؤلف أن 
يبديهم مولفه .. لهذا فهو ضائع .. وهو خليق بالتشجيع . 


وإذا كان لي من رأي عند الجمعية فهو أن لا نكتفي 
بنداءات الصحفء ومن الخير لما أن تحرر نخطابات خاصة 
باريد إلى المعروفين بالأريحية من أصحاب الثراء في بلادنا 
لير عوا لها بشراء الكتب وأن تطلب إلى وزارة المعارف وإلى 
القائمين على مطبوعات الملك المعظم ليزودوها ببعض ما في 
خزائنهم من الكتب الموقوفة على مثل ذلك . 


00000 


حرفة السباكة .. وشبابنا 


تتداعى المعاني في ذهي بمناسبة ما كنت كتبته عن تكتلنا 
على أبواب الوظائف فنذكرني بما وقع لي شخصيا قبل اسابيع ؛ 
فقد قبل لي في البيت أن المياه غمرت أرض الحمام حبى 
تعذر دخوله فاسرعت | ا م 
أصحاب المعارض الى تبيع أدوات الحمام أن يسعفنى بأحد 
السبا كين من عملائه ليصلح مافسد في الحمام فغاب نحو 
ساعتين م طلبى ليو كد لي اله أرسل في طلب عدة أشخاص 
يعرفهم فوجد الجميع مشغولين أو غير موجودين وأنه يرى 
أن انتظر | إلى صباح اليوم التاللي » ولكن انتظاري ي إلى صباح اليوم 
الي أمر لا يمكن احتماله بعد أن طفحت بالوعة الحمام . 
فكلفت سائقي أن يبادر فيجول بسبارته على كل المظان الى 
يمل أن يحد فيها سباكاً وأن لا يحضر من غير سباك مهما 
كلفه الآمر , 


وأشهد أنه كان يومها على غير ما عرف الناس من مزايا 
السائقين [خلاصاً وبراعة فقد صافحي وجهه بعد غياب أكثر 
من ساعة ونصف ساعة وهو يتنزى عرقاً فقلت مهم ؟؟ 
سم 96 


ةم 


فرفم صدره في عظمة المدل بنفسه وقال : سبع وأى 
سبع ! ! فقد غر بلت البلد غربلة حبى وقعت لك على حضرته ! ! 


وطالعبي وجه حضرته من أول درجة السلم وإذا شخصية 
تستاهل بحق أن تكون من أصحاب ( الحضرات ) تحتويها 
بذلة فيها كبرياء د كتور وأناقة وجيه . 

ولا اكتمكم أن شيئا من اللحجل التابي وأنا أصافح 
وجاهته وأتقدمه إلى الحمام . ولكنه ما كاد يقف عل عتبته 


حى نسي بزته الأنيقة وبدأ يشمر عن ساقه ليغوص في لهة 
الماء الطافح » وعن ساعده ليزج به ثي البالوعة دون أن يتوقف 
2 انتظار أداة ا قطعة من جيل بك أو خشب تقيبه غثاء 


البالوعة وأوساخحها . 


ولم تمض إلا دقائق حتى شرعت الياه الطافحة تأخذ 
محراها دون أن يبدو على وجهه الشارق أ أثر للتأفف أو 
الاشمثزاز الذى تعو دناه في كثير من ملاسات أعمالنا . 


لا يعرف إلا الله كم أكيرت فيه هذه الرجولة الناضجة ! 


وما كدت أغيب عنه دقيقة حتى استوى أمامي نظيفاً 
في بزانه الوجيهة وقامته الانيقة فتقدمت إليه بأتعابه وأنا جد 


مد 151 لم 


مسرور .. كانت أتعابآ لا تقل عن انعاب طبيب يستقدمه إلى 
البيت أي مريض لعيادته . 


لبت شبابنا الذي فاته ركب التعليم يدرك قيمة أمثال هذه 
الأعمال الخرة ويعرف أنها لا تقلل شيئا من مركزه أمام 
لداته وأمها خير ألف مرة من أن يعيش ( سبهللا ) بين البيث 
والمركاز لا أمل له إلا في عمل فراش أو مراسل . 

بل ليتنا نعرف أن التعليم لا يصح أن يكون حائلاً بين 
الغاب وعمله في أي محال.فأمثال هذه الحرف في سائر بلاد 
العالم ليست وقفا على الاميين فالآمية عندهم تكاد أن تكون 
ندرة بين الناس» وأكثر الممتهنين لأمثال هذه الحرف لا يقل 
مستواهم العلمي عن أكثر أندادهم من الموظفين . 

إن لمْحترف في أمثال هذه المهن ني العالم الرائي يشعر أنه 
سيد نفسه وأن قيمته الشخصية رهن بكفاءئه في موارد الكسسب 

ليت وعاظنا فوق المنابر يضيفون إلى نصائحهم وصايا 
نبين مزايا الرجل الكسوب وأثره في دعم مبوض بلاده 
وإعزازها . 


ااا ”ا 


نشرت في عام 1١80“‏ ه في جريدة الندوة , 

أذكر أني قرأت من نحو عشرين سنة قصة معربة من 
اللغة الصينية جعل المولف بطلها بروفيسورأصينيا تعمق في 
دراسة الفلك اللاسلكي واستطاع أن بتصيد بعد مراقبة طويلة 
بعض الموجات اللاسلكية الى استغرب اشارتها فواظب على 
تنبعها في أوقاتها وجاهد كثيرا في تطبيق الاشارات حتى 
استطاع أن بعين حر وفها وما تعنيه فأخذ يتجاوب مع مصدرها 
حنى عرف أنه في كوكب المريخ : 

لقد ضحكت يومها أشد الضححك لا للفكرة الغريبة الي 
تخيل المؤلف فيها وجود عوالم تسكن المربخ وترسل إلى 
الأرض موجات لاسلكية تومل أن تتجاوب معها أحد من 
سكان الأرض .. لم أضحك هذا فقط بل ضحكت وأغرقت 
في الضحك لأن البروفيسورالصيني اكتشف كا تقول الفصة 
جميع الاحداث في كوكب المريخ تستأنف وقائعها في 
الأرض بعد أسبوع واحد من وقوعها في كوكب المريخ »فلو 
قامت الحرب بين اليابان والصين لكان معناه أن مثل هذه 


ع ان 


الحرب قامت بين نفس الدولتين قُ المريخ قبل وقوعها 
بأسروع واحد , ظ 


وتتوسع القصة حتى تجعل الر وفيسور يثري ثراء” فاحشاً 
بسبب اكتشافه فهو يتلقى أخباراً عن ارتفاع أسعار النقد ني 
البورصة أو أسعار سهوم مصنع كبير الصلب في المريخ 
فيسارع إلى بذل الملايين في سبيل الشراء ثم ينتظر أسبوعا 
ليعرض ما اشتراه للبيع فيحقق أرباحا لا تقدر . 


لذت لي القصة يومها لا لإغراما ني الحيال بل لأن 
الإغراب كان محبوكاً بشكل نادر ينسيك نصيبه الواسع من 
انال 2 


تل كرت كل هلا عن أيام وأنا أقرأ في جريدة الندوة نبأ 
اكتشاف حضارة تقدمية في الكواكب وصراع علماء الأرض 


بقول النبأ إن العالم الروسي جنادى شولوميتسكى لاحظ 
انطلاق موجات من مصدر مجحهول وان د كتوراً روسياً آخر 
هو نبكولاى كارداشيف قال : إذا كانت موجات (ستا- 
؟٠)‏ هى مصدر اصطناعى لموجات لاسلكية فائها ولا شك 
ستأيفي أعقاب اشعاعاتمننظمة: وقد بات يجزم مبذا ويقول : 


1١58‏ سد 


إنه ثم اكتشاف -حضهارة متقدمة للغاية .. وإن علماء روسيين 
أخخرين دققوا في نتائج مراقبة العالم شولوميتسكى وقالوا إننا 
واجد ها قد يكون أهم اكتشاف في تاريخ علم الفلك 
اللاسلكي »ا أن عالاً أمريكياً يقول : إن موجات ( ستا ‏ 
)لا يمكن أن تكون من صنع إنسان . 


إلى أن يقول النبأ ومع هذا فقد أبدى علماء أمريكيون 
آخرون تحفظهم وقال بعضهم إنه ليست هناك بيئة كافية وإن 


قرأت هذا فتذكرت الحيال الخصب الذى أضحكى 
من عشرين سنة ووجدني أتساءل هل بعيد التاريخ حكاية 
الذين تسخياوا الطير ان على بساط الريح قبل حدوثه بعدة قرون 
وتخيلوا إلى جانبه مئات الاجهزة الى نتمتع اليوم باستعماها ! 


ترى هل تعتير قصة الروفيسور الصبي الحيالية إرهاصا 
لاكتشافات لا يعلم إلا الله مداها .. وهل يكتب غداً لأحد 
أحفادي أن(يفرك كعبه) في مشوار قصير إلى أحد الكواكب 
كما نفرك اليوم كعوبنا إلى أمريكا وكانت قبانا وراء حدود 
امحهول .. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا . 


ب ©8؟[ سه 


عند ما يتباهين بمالا يملكن ! 
نشر في جريدة الندوة عام 7/ا"11 ه. 


ذكر لي والعمدة على راوي الهر ‏ انه : في احدى 
حفلات الزواج كانت المدعوات من سيداتنا يشكلن معرضا 
واسعا من معارض الحلي والمصوغات والأحجار الكريمة 
تتلألاً ما نحورهن وصدورهن وأيديين .. وانه كان بين 
الحاضرات سيدة مثقفة من إحدي جارات بلادنا الشفيقة 
أناطت بنحرها قطعة واحدة يتدلى من سلسلتها الرفيعة حجر 
كريم متوسط القيمة فلم ترق هذه البساطة لسيداتنا الفاضللات 
فأخذن يتغامزن على الضيفة في شىء من السخرية والاستخفاف 
الضاحك . 


وشعرت الضيفة بما يبدين فلم تعره اهتماما أول الأمر 
ولكن الحالة مالبثت أن نفاقمت واتسعت فما ملكت الضيفة 
أن وقفت بيب مبن : لقد صرت طويلا على غمزاتكن وأنا 
أؤمل أن بتبين لكن وجه ما تغمزن على حقيقته .. الكن 
تسخرن مبي لأني لا أملك إلا هذه السلسلة الرفيعة الى ألبسها 
وكان يحسن أن تسخرن من أنفسكن وأنتم تعلمن أن أكثر كن 
لا يملكن أكبر اللي اللى بلبسنها ! ! 


سا 8"6ؤ مد 


قالت هذا ثم عادت | إلى محلسها ساكتة فلم ينبس أحد 
منهن ببنت شفة كأتما شعرن مح رجهن أمام الحقيقة الفاضحة , 

وهل نمت ما يحرج أكثر من هذا ؟ .. 

إك سبداتنا شاهين بأشياء بعر فن أنها مر م يصلح 
للمباهاة .. امبن يعمدن إلى الاستعارة من ببت فلان أو الاحارة 
من دكان علان حتى إذا أثقلن صدورهن ونحورهن بالثمين 
الغالي مضين يتهادينمتباهيات في الحفلات والمناسبات » ما 
لا يملكن . 

وأغرب ما ني هذا أن السيدة لا نكاد تتهادى مما تتحلى 
والتعليقات : ( شوثي يا اختى هذا عقد فلانه وهذا الطوق 
مستءار من بيت فلان .. وهذه ( اللبة ) يوجرها الدكان الفلاني 

ولا تكاد التعليقات تقتصر على الواحدة منهن أو الاثنتين 
في امحلس بل كثيرا ما تشمل أكثر الحاضرات . 

اذن فهن يباهين بأنبن عارضات أزياء لا أكثر وهى 
( تقليعة ) لا أدري كيف تستسيغها عقون .. وكيف 
يتذوقنها وليس فيها شىء من أصول الذوق . 

يصح للسيدة أن تباهي نحلية تملكها تدل على متوسط 
ثرونها كا ندل في الوقت نفسه على دقتها وحسن ذوقها ني 


و 0 


٠ 0‏ أما 0 دو ركان موديل تجاري العرض لان 


| ان على السيدات وليس بيئنهن إلا 
أختي أو ابثي ولكنه لا يرضيئي في الوقت نفسه أن يشايعن 
( تقليعة ) فيها من غثاثة الذوق ورداءة التكلف ما يسيء إلى 
سمعة بيوتنا , 

إن السيدة الراقية في أي بلد متمدن بائت اليوم لا تتحلى 
بأكثر من حلية واحدة فيها كثير من البساطة غير المتكلفة . 


وباتت إلى هذا تستسب من الاصنااف المقلدة ما يبوحى 
عيلها إلى البساطة وأنها تعتمد على جماها ورقة أنوثتها أكثر 
مما تعدمد على البهرج المتكلف . 

إني هنا أكرر رجالى إلى رائدات مبضتنا النسائية آماة 
أن يتقدمن الصفوف للقضاء على أمثال هذه التقاليد الجحاهلة 
سوا هن الفارطيا 


2 


شبابئا « الموضة » ! 
5 
في خطاب من الأخ محمد عبد الله يول ما معناه : ١‏ إِنْ 
ميوعة الشباب العرلي عامة مشكلة يجب أن ندقق فيها النظر .. 


إنله يعرض عن كل القيم المثالية ؛: منهملك فيما يعود عليه 
بالضرر .. فهل من سبيل لعلاج هذا الداء ؟ » . 


والموضوع في رأبي ذو شقين .. شق يتعلق بفتنة الشباب 
( بالموضات ) .. وشق يتعلق مما يستهويه من محدثات يعود 
عليه بالضرر . 


فاذا نحن أردنا أن نبحث أمر (الموضات ) اختلط علينا 
أمرها ورمما تعذر الفصل بين الحسن والرديء منها فيحسن 
بنا قبل أن نتعمق في أمر (الموضات ) أن نتعر ف عل علاقتها 
بالحياة ! ! 

من المسلم به أن الانسان منذ وجد على الأرض بدأ 
يخترع لنفسه قيما اجتماعية ويعطيها مركز التقدير من نفسه . 
كنا أن من المسلم به أن جميع ما تعارف عليه من قيم عاش غير 


4؟_ط! ب 


ثابت .. فهو يخضع على الدوام لحركة مستمرة من التغيير 
والتبديل . 


ولتقريب الأمر لا نريد أن نبعد كثيراً .. فنحن من 
الب عا در كنا اقيم الاجتماعية تفرض على الحلاق أن 
رأسلك موساه لبيذو ذاعما لا أثر فيه لشعرة واحذة :. واى كنا 
المزام عسك وفيظ الرسطل: كقرط «لارجد وله فيما اتعارؤات 
عليه القيم الاجتماعية .. وأدركنا ساعة اليد كأسلوب من 
الميوعة تنبذه القيم الاجتماعية .. بل وأدركنا جيلاً كان 
يناضل في سبيل هذه القيم وينقد في حماس وحرد أي عبث 
مها >. فماذا حدث ؟ 


أبت الحياة إلا أن تسير سير نها فتمضبي . خاضعة لسئنها في 
تغيير الأنماط وتبديلها فاذا نحن بذ الحلاقة الناعمة في الرأس » 
ونستهين بالحزام كرمز للرجولة فنقصيه عن خصورنا ونعطي 
الساعة في معصم اليد قيمة اجتماعية لا تتفق مع ذلك الحرد 
الذى واجهته يوم سميناها ميوعة واعتبرناها عبثاً بالاخخلاق , 

هذه أمثلة لا بميزها عن غيرها إلا أنها كانت قريبة 
المتناول نستطيع أن نقيس عليها مئات من أمثالها . 

وهى أمثلة تستطيع أن تنبت لنا أن قيم الحياة لا تستقر على 
ثبات .. وأن كل قيمة جدت على وجه الأرض من يوم 


5 0 


خلقت الأرض كانت يوم جدتها ( موضة ) وكان في الميدان 

من أصحاب القيم القديهة من يستذكرها في حماس وحرد .. 
ثم ماليثت هذه (الموضات ) أن أخذت مع الأيام دورها في 
الصدارة بين القيم امثالية لينشأ عليها من يغضب لتغيير ها 
ورمما سمي العبث مها ميوعة وسمي اللخروج عنها إلى أي 
( موضة ) خروجاً عن القيم الاجتماعية . 


لا أريد مبذا أن أحبذ كل أعمال الشباب و ( موضاتهم ) 
ولكي أريد أن أقول إنه يتعين علينا أن ندقق بين الحديد 
الذدى خضع لسن التغيير والتبديل كا حضع أمثاله في سائر 
الاجيال قبله وبين الرديء الذى يتعين أن نحلل نوع رداءته 
ومبلغ ما يستحقه من مقت لثلا نفسر غير نا على مثلنا الحاصة 
وقد خخلقوا لغير زماننا ‏ فالى عدد قادم . 


ب !"ا ب 


شبابنا « الموضة » 
ده د 

قلت في كلمي السابقة إني لا أحبذ كل جديد افتئن 
به الشباب وإني أرى أنه يتعين علينا أن ندقق بين الحديد الذي 
خضع للتغيير والإدال مقع أمثاله في سائر الاجيال قبله 
وبين الرديء الذي نستطيع أن نحلل نوع رداءته . 

وأريد أن أقول اليوم إنه مر بنا عهد كان ضعيف النظر 
لا يحرؤعلى لبس النظارة لأنها شي ء مقيت مائع ني نظر القيم 
الاجتماعية يومها . 

وإذا عرفنا اليرم أن علم الطب يوصي باستعمال النظارة 
عند أول بادرة تشعر فيها بضعف مهما كان بسيطا في نظرك 
لثلاق استمرار الضعف : ظهر لنا إلى أي حد كانت القيم 
الاجتماعية تتسرع في مقت النظارة كشىء جديد وتفرض 
فبها معى الميوعة بتأبط شرا . 

واذكر أنى ني أول عهدي بالشباب لبست الساعة في 
معصم بدي أول مالبستها وكان وضعها جديداً علينا فسخر لي 
شخص كان من أشد المحافظين على ما تعارف عليه الناس من 
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فم وراح بمسخي بكلمات تعافها الأذن إلى أن قال لي وما 
يمنعك أن تلبسها في رجلك . 


ولكني وجدتي لأول مرة أجرؤ على محامبته في عناد 
وأشير إلى الساعة البى كان ينيطها بشربط من فتل الحرير إلى 
جيده ثم جمعها في ( عياقة ) إلى جيبه وأنا أقول : لا يجب أن 
تنسى أن أجيالة كانت قبلك تنظر إلى طريقتك هذه في اتخاذ 
القاعةتىى ييل كل لقاع ريا" نظزها إل خلاو نك 
تستنكره القبم الاجتماعية؛حتى إذا نشأت أنت كانت سنة 
الحياة قد استطاعت أن تلاشي تللك النظرة وأن مبىء الساعة 
وأسلوبك في لبسها للصدارة بين القيم ذا لمثال الاجتماعى. 
فأنت اليوم تعتر بما نشأت عليه من القيم وتدافع عنه في غضب 
وي دفاعلك عنه دفاع عن ذاتك ثم تنسى في نفس الوقت أن 
ما تدافع عنه كان مقتاً عند من سبقك ثم تألى إلا أن يجمرحي 
لما جد عندي ولا تدري أن ما نج ر حبى به سيغدو في أحد الأيام 
وقد احتل مركزه ترما بين ما تتعارف عليه القيم . 

قدمت كل هذا لأقول : « ليست كل (موضة ) ميوعة 
وليس كل جديد على القيم الي تعارف عليها جيل سابق يصح 
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ا 10 دهمي 
محاولة عابثة رما أسلمتنا إلى دواليب العجلة لتدوسنا دون أن 
تتوقف العجلة الحظة عن السير . 


لبس من حقنا أن نمجعل - جميع القَيم الاجتماعية الي تعارف 
جين علها فيلا لكل ما جد حلى الشباب من 0 


2 أن يحلقوا رووسهم ناعمة بالموسى أو لنسميهم 
مائعين . 

علينا أن تحذئ ما تمتية ول لخلفظ بين ها لكر هه ليطده عبن 
تواضعنا وبين آخر نكرهه لعلة ثبتت رداءتها ! ! 

أننا ونحن نفعل هذا نعلم الشاب كيف يقدر تمييزنا 
وسعة آفاق الفهم عندنا .. كنا نعلمه كيف يحرم آراءنا 
ولا يستهين مها فيعصيها ويتمرد عليها . 


علينا إذا إذا أردنا التوجيه الصحيح أن نقصد جهد الإمكان 
في أوامرنا فتقصرها على الردىء ولا نتعر ضص (لموضامم ) 
و لتعصبف ضدها محرد ا (موضات ) لا تقول هأ قيمناأ 
الاجتماعية جيل سابق . 


6 سا 


عريزي الصديق 


عشت .. وعاشت لي صسطحيتك فلاشبىء ألذ من الغباوة 
الي تتمتع مها إلى جانب خخفة روححلك وسلامة نيتلك . 


لا ياصديقي .. لا نستعجل الحكم لصاحببك ببذه الميز ات 
الى تتراءى أمامك في بعض ما يعامل به الناس .. كن حذراً 
ما استطعت قبل أن نحكم لي أو على فالناس غاية لا تدرك . 


نسيت أنهعبس وبسر يوم جاءته أم الصبايا ترجو نيله 
]قله اها ار ايف 


يا صاحبى أن الاحلاق العالية كثيراً ما تكون كياسة 
بفرضها الذ كاء كضرورة من ضرورات النجاح . 


ووعوده هذه الى ثراها في أكثر المئاسبات صادقة 
لا يكفي ني شأنها أن نستغني ما رأيت منها فئمة غيرك مثات 
جربوا ألوانا من مينه ومبتانه .. فهل يغر بك هذا لتتعلم العمق 
أم تعيش كما عشت بادي الرأي » سعيداً مبذه الطيبة الحلوة 
الى حببتك إلى سائر من عر فوا غفلتك . 


00ل شك 


تعرف يا صديقي انني أو إياك كثير ما نصدق أو 
نفى لاننا لا ملك إلا أن نصدى ونفى .. ترى هل تسمى هذا 
صدقا نابعا من الطبع . 

وهل تعرف البى أو إياك كثير ها نتحاشى السيئة 
وشرفع عنها لان بعض ملابساتنا أو ظروفنا الاجتماعية تفر ض 
عليئا سمتا خاصا .. ترى هل تسمى هذه فضائل اصيلة . 

وهل تعرف انى أو إياك رما طرقنا بعض دروب الحياة 
في نزاهة مطلقة ! ! لانه كان ينقصنا كثير من براعة غير نا .. 
ترى هل تسمى هذه هميزة كرة . 

لا أريد أن أقول لك أن كل ما ني الحياة مبتان ففى هذا 
فتئات على النبيين والصديقين والصالحين - وقليل ما هم . 

أريد أن أقول لك : لا تستعجل الحكم قبل أن تتعمق .. 
ولا تتزعم الرأى في هذه الحياة أو تسلم به قبل أن تقلب 
الامور على سائر وجوهها .. وأن بيت إلا أن تعيش لسلامة 
نيتك - فهلم . 

هلم يا صديقى .. وخذ سببك إلى أعلى جبل في صعيداه 
لتعيش مع أحلامك الناعسة وأو هاملك اللذيذة . 
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لا ننس يا صديقى أن صاحبك يبدو شهما عالى المروءة 
في بعض مواقفه وينسى كل هذا في مواقف أخرى ... فهل 
تظنه كان فاضلا فيما بد من شهامته أو حسيسا في موقفه 
الآخخر . 


الثانية .. أنه ذكى طويل المراس يعرف كيف يمللك ناصيتك 
عمروءته إذا دعا داعيها .. كا يعرف كيف يويد ذاتيته 
بصلفه إذا قضت بذلك الضرورة . 

نحسبى بعد هذا أريدك لتعنكر لا ببدو من احسانه أو 
تكفر به يوم ببخطىء ظنلك فيه , 

لا فلست عليه بوكيل » والحياة 5ك ععييك: أن 
تتولى نفسلك فلا تنساق وراء كل بادرة فتحكم لا أو عليها 


فذلك شأن البدائيين .. تعمق وانس طيبة البله .. ولكن إلى 
قدر .. لثلا تفقد كل صد قاتك . 


ب /آا ب 


شبابنا في حقل التعليم 

كتب الد كتور عبد الله مناع في جريدة ١‏ البلاد » ينعي 
عدم إقبال خريجي الجامعات على الوظائف التعليمية ويعلل 
ذلك بقلة المزايا اللي يحظى مبا الموظف كأستاذ في احدى 
بدارسا وكاب يل الذى لا يتكافاً مع المرتبات وامتداده 
. إلى ساعات المساء وما يرهق هذه الساعات من أعمال التحضير 
والتصحيح . 

إلى أن يول وقد نجم عن هذا أن وجدت الوزارة 
نفسها وبدافع الحاجة الملحة مضطرة إلى أن ترتبط بعقود مع 
مدرسين من خارج المملكة بشروط عالية في كثير من 
الأحيان . 

ولم بقل الدكتور لنا صراحة .. هل يرى شبابنا مخطبا 
وهو يتحائى وظائف التدريس .. وان كان في تلميحه 
ما يدل على رأبه عندما يقول : ١‏ إن واقعية التفكير في يومنا" 
هذا لم تعد تكتفي بأن لوك المثاليات دون رحيق ها » . 

وإذا كان لي ما أعلق به على ما ذهب إليه فإني أرى أن 
واقعية التفكير لا تلوك المثاليات دون رحيق لا من يومنا هذا 
فقط بل هي حقيقة الحياة من أول يوم خلقت فيه الحياة . 


158 هس 


إنه خير من يعرف أن مناصب التدريس عاشت مزدهرة 
بوم كان المدرس يتألق في منصبه وكانت أكثر أعمال الدولة 
لا تداني منصبه ولا ينالها من شهد الرحيق ما يناله . 


اللاعه .ياد كترين جد ندل الذين يرؤن: أن الانسان هو 
الانسان .. وأنه عاش حياته على الارض ينظر إلى المثاليات 
على ضوء ما يحقق لنفسه منها إلا إذا صادفنا بعض النوادر 
وليس للنوادر حكم . 

لعلك لا تدري الى زاولت وظيفة معلم قبل ثلاثين سنة 
ولا اكتمك الي كنت ضائقاً مها أنتظر فرصة الحرب حبى 
وانئتي .. ولم أهرب وحدي فقد هرب قبلي وبعدي عشرات 
وعشرات لو اتسع المحال لسردت لك أسماءهم لتعرف انهم 
اكفأ مي .ما لا يدع مالا الشك وأن هرو-هم كان خسارة 
لا تعد لما خسارة , 

أنت تعرف أن أكثر وظائف التدريس لا ني بلادنا 
وحدها بل في في أكر بلاد الشرق تعيش مغموطة خارج اشالة 
الي تتألق فيها المناصب المرموقة ‏ . هذا عدا ضخامة العمل 
الذي قلت نحق أنه لا يتكافاً مع العطاء الذى يقدمه المرنب . 

ومن غربب الصدف أني في الوقت الذي كنت أترأ 
فيه كلمتك المادفة تقع .في يدي محلة الثقافة الدمشقية لاقرأ فيها 


ا 2 


مقالا ديجه استاذ من معلمي المدارس وفيه يقول «١‏ التهذديب 
الروحي .. المستوى الفكري ملكك أيها المعلم .. وبيدك 


ارا رسن .. ولكن مهلا ٠٠‏ دعي اد ومن 
حقى أن أضحك لأني من قافلة المعلمين تاها كلمات حلوة 


عبراب اه ينه عبار و* 
لمعلم. مخاطا بالانحرام .. يتكلم فيصمت الجميع .. يأمر 
فيطاع » أما كيف يعيش ذلك المعلم ( فشىء آخر ) , 

إلى أن يقول : كسل الولد بعود إليه» وبلادته هو سببها .. 

هو المسئول عن العلاقة السيئة والرسوب .. ٠‏ وهو مسرح حر 
الطلبة؛ هذا يقلده وذاك يدبر له مقلباء إلى أن بقول . 
الأحاكويسيح طفل الوع با كا عررما أ قائدا ملل ]1 
تاجراً غنيا أو سفيراً مرموقاً والمعلم باق ني بيته الصغير ! ! 


وبعد فهل تبحث عن الحل ؟؟ 


لقد لوهت به وأنت يل ر الشروط العالية الى يشر طها 
أصحاب العقود من لر ساوارت تير 
أحيانا إلىأضعاف ات المعلمين الوطنين 


لندفع مثل هذا للمدرسين عندنا وننظر ماذا يفعلون ! ! 


علد 14ب 


كتب إل أحدهم.مرة قال 

إني شاب كفيف البصر تقدمت إلى مكتب الضمان 
الاجتماعي بجده بتاريخ 65/٠١/١5‏ أطلب الحائي بالمستيحقين 
الذين يكفلهم مكتب الضمان بتعيين المساعدة لمم ولكني إلى 
تاريخ خطالى هذا ( 88/1/19 ) لم اتلق إجابة على ما كثبت. 
لقد تعبت أقدامي وأنا اراجع المكتب في جده ولا جواب 
عندهم .إلا أن معاملثي لا تزال في الرياض .. إني أرجو إليك 
عرض مأساني للمسئولين في وزارة العمل لعلها تصادف قلوباً 
رحيمة فتبحث عن معاملي الي ذهبت ادراج الرياح وتعثرت 


بين مكاتب الموظفين » . 


إلى هنا تنتهي خلاصة الكتاب المطول الذي كتبه إلي* 
مضى عليها أكثر من سنتين دون أن ينجز منها أو يتلقى عليها 
أي جواب . وهو ما نشكوه من مآسي الروتين إلى جانب قلة 
الأيدي العاملة في كثير من دوائرنا الرسمية . 


141 ل 


على أنه لو كان لي رأي في مثل هذا الموضوع لطلبت 
إلى امختصين في وزارة العمل ألا يكتفوا بتعيين مساعدة شهرية 
مثل هذا الشاب الكفيف فإن إنساناً مثله يتمتع بنشاط الشباب 
يستطيع أن يفيد نفسه وبلاده بعشرات الحرف الى “بيئها 
الدولة ليعمل فيها أمثاله من المكفوفين , 


أرى أنه يحب أن تربأ به الدولة عن أن يمد يده لإحسانما , 
فإحسانبها يحب أن يكون وقفاً على الضعفاء الذين يعجزون عن 
مزاولة أي عمل يدر عليهم كسباً . أما كفيفو البصر الذين 
يتمتعون محيوية الشباب فسبيلهم عند وزارة العمل أن مبيء لهم 
مدارس مهنية لا تتعارض مع أبصارهم المكفوفة ليتعلموا 
ويعملوا بأيديهم ما يقيم أودهم ويغنيهم عن الحاجة . 

على كل حال نحن نعرف أن وزارة العمل جديدة في 
ميداها لم عض على تأسيسها الوقت الكاني لأداء مهامها كاملة 
في سائر انحالات وكل ما نتمناه لها أن نتسع أمامها الفرص 
لتنوسع محالاها لسائر الحدمات العاهة . 

وإذا كانت امكانياتما اليوم لا تزال محدودة فلا أقل من 
أن يتفضل كبار المسثولين فيها ممساعدة عاجز كهذا كفيف 


ا 


البصر بالعمل على انجاز. أوراقه اللي مضى عليها أكثر من 
سنتين دون أن يجد عليها جواباً شافياً . 


إن وزير العمل مما عرف من حدب على الضعفاء هو 
أفضل من يستطيع إغاثة هذا امحتاج بأي وسيلة يراها نافعة . 


لب 1١89"‏ لاه 


حذار أما الأدياء . 


لا أدري لم أميل دائماً إلى تصديق من ينقل إلي خير أذفي 
اختلط عليه عقله أو مسه لون من الحنون رغم أني كثير الشك 

في أكير ما ينقل إلي من أخياز ا 
ااا وفعي راط برا واوا من ان 


ازااقووه عقون كنيب اناي وو ع دون 
استئذان واحسبي لو تنبأ لي قارىء كف بأني سأختلط في أحد 
الأيام اختلاطا يسلمي إلى الحنون لما تبادر لذهني أن أشك في 
نبوءته رغم أني تعودت أن أسخر في حيائي بكل محترئي قراءة 
الكش وحساب الطوالع . 


لست اع ميلا أي شعر ث أو أشعر بأد خلل في 
عقل .. لا .. فانا وائق بأني اتمتع إلى اليوم بعقلية إن لم تكن 
فوذازة فى مؤروثة إل بحل معفرن..: 

ولكن يثير إشفاقي لاعلى نفسي ل عل ١‏ قر الادباء) 
ودر لسعاي الزبياة تيم ل على 


والولة ماريكازوبالئر ان المت يعت كانه ب 


د 884[ سد 


ولا يقتصر الأمر على هذا؛ فالملكات ال يتطرق إليها 
لعبث لا تنفك قابلة للانطلاق وقد تمعن في' انطلاقها حتى 
تعيش ويعيش صاحبها في ملكوت بعيد .. بعيد لاصلة له 
لكوت الناس .. 


يختلط ممجالسهم وهو بي نفس الوقت شارد عنها .. هاكم في 
البعيد .. البعيد الذى لا حده نطاق فاحمد الله على نعمة عقلك 
واسأله العافية لمن ترى .. ! ! 


وبعد .. أغريب بعد هذا أن ثقرأ في جريدة ( الحزيرة ) 
انا شاغرنا اررقيق انوك وكين اليا اترارله 
وعبثت سيولة عواطفه ملكاته العاقلة فانطاق ميم في الملكوت 
البعيد .. عن ملكوت الناس .. ورآى صببة الشوارع في 
هيامة فرصة للغبث فانطلقوا حرون. خلفه لبطفقوا آآخر ذبالة 
من شعلة كانت تتوقد في ثلافيف رأسه , 


ترى هل أنعي على الأطفال فعلهم فأحرمهم لذة العبث 
وأنا أعرف أنه لا يلذ للطفل شىء ما يلذ له أن يعبث في مثل ٠‏ 
هذه الفرص ليئتقم وهو لا يشعر لطفولته من الأجسام الكبيرة 
الي عودته اللمضوع لما تفرض ؟؟ 


8868| مه 


أم أنعي على الكبار الذين تركوا أخاهم إلى اليوم لعبة 
بتقاذفها أطفال الشوارع .دون أن يبادروا إلى انتشاله ؟؟ 


لقد قرأت آآخر ما قرأت أن سمو أمير الرياض أعلن 
استعداده لقبول الترعات.توطئة للإنفاق على علاجه .. وأنا 
مع تقديري هذه الأريحية أرى أن يساهم الأدباء وأنا منهم ني 
قائمة التدرعات لعلهم يجدون في أحد الأيام من تسخو نفسه 
لساعدتبم إذا قدر لأحدهم أن يختلط بتأثير هذا الشرود الذي 
لاينفك يقصيهم عن دنيا الناس ويركهم يبيمون في البعيد .. 
البعيد ! ! 


وإذا كان لي من تعليق بعد هذا فهو أن اسأل وزارة 
الصحة ما يمنعها أن تنفضل فتتينى الأمر .. ما بمنعها أن نحيل 
شاعر نا إلي إحدى المصحات العالمية ليعالج فيها على نفقتها .. 


16 ما 


صداحة الغجر ! ! 


في مواغمر عقد في مدينة ( سان ريو ) درس موضوع 
الضوضاء وأثره على الإنسان.وقد مثل في هذا الموتمر كثير 
من الدول منها سويسرا وبلجيكا وهولندا والداتمرك وايطاليا 
والسويد والولايات المتحدة الامريكية , 


وقد وافق الاعضاء باجماع الآراء على أن مشكلة 
الأصوات العنيفة أصبحت من أخطر الأمور في الحياة المدنية 
الحاضرة . 

وقرروا أن الضوضاء والحلبة ترفع من ضغط الدم وتزيد 
في خطورة أمراض القلب والشرايين والمعدة وتسبب الإمبيار 
العصبي وحدة المزاج والآرق والإضطراب وتضعف من 
حدة الذكاء وتوثر على العقل فتصيبه بالهذيان ونعر ضه 
للجنوك . 

وهى إلى ذلك تسير بالمرء حثيثاً نحو الصم بل إنها قد 
تقتله ] 


ولم يقنصر قرارهم على ضرورة علاج ما تحدئه أصوات 
القطارات والطيارات والسيارات من ضجيج وجلبة بل أضافوا 


ب /18 سم 


إلى ذلك أصوات العربات التي تجرها اليل بل وحتى أصوات 
الأحذية الثقيلة الى يلبسها المارة وفي نعاها قطع حديدية . 


"رساي لي اس 
يطربون لها ويتبارون في شدنها كلما ولحت سيارانهم بين 
الشوارع 


وهل يعلمون أن السائقين في كل بلاد أوروبا لايستبيحون 
لأنفسهم ضرب الأبواق مهما اشتد زحام الشوارع احتراماً 
للمارة والساكنين في حوائي الشوارع 


ب عي م ا ان و 
أن مببط مدينتنا لهذا فانا أخشى أن أطيل لحاجه ‏ يقول هذا 
السيدائه ثق إن المدن في أوروبا واسعة الشوارع فلا يجدون 
ما يضطرهم ( لصداحة الغجر) وقد حاولته ليفهم أن شوارعهم 
على سعتها مزدحمة بالسيارات كأشد ما يكون الزحام وأن 
ترك اللاتبراي ري وحدها عن سلامة السير . 


غلث هذا وا كر منه فلم يفهم إلى أن بلغه أن رجال المرور 
تتعقب ( صداحة الغجر ) بنشاط وأقسمت له انى سأشهد ضده 


غ4١‏ لس 


عند أول بادرة فما عم المسكين أن تضاءل وخبا ف عينه لهب 
الصراع المتوقد ورضي أن يعالج بعض الأسلاك فخف 
الازعاج أو كاد . 


لبت المسوولين ني قلم المرور يطبعون المواد الى قررها 
موتمر مكافحة الضوضاء في مديئة ( سان ريو ) ويجعلونها ني 
صفحة الزجاج المواجة لمقعد السائق بعد أن يقرأوها عشرات 
المرات على الأميين منهم ليظل ذكرى الأخطار عالقا بأذهامهم 
كلما عن لأصابعهم أن تعبث يجهاز ( صداحة الغجر ) .. 


سد 149 سه 


كسوة الكعبة . . وأوقافها 

قال لي أحد الحجاج وهو ينظر إلى كسوة الكعية ابلحديدة : 
( انى وأنا من رجال صناعة النسيج لا أكاد أصدق أن هذا 
العمل المتقن من صنع هذه البلاد ) . 

قلت : على رسلك .. فا حياة ماضية بنا في طريقها الحاد. , 
وأخشى أن تفتح عينيك بعد سنوات فاذا الأرض غير الأرض 
والامة غير الامة؛وعند ذاك ستعرف مبلغ ما نستطيع نحقيقه 
كأمة جديدة على الحياة .. أما اليوم فان كنت في ريب مما 
نشهد فدونك سيارني اتطوع بها لتنقلك إلى مصنع الكسوة على 
غير بعيد منا لرى بعينك مصدر صنعها ! ! 

فما ملك أن وضع يده في يدي ليشد عليها بحرارة.. 

الواقع أن فكرة صنع الكسوة في مكة فكرة تستحق 
تقدير الحكومة كما تستحق تقدير العاملين على إنتاجها ببذا 
الإتقان . وإذا صح ما صرح به بعض امختصين من أن المصنع 
سيتسع غداً لعدةٌ صناعات لا علاقة: بالنسيج فذلك ربح اله 
فيمته في مبجنا الصناعي الذى ننويه لسنواتنا القادمة . 


5 


ونمحفزني المناسية لأن اال المعنيين قُ وزارة احج 
والأوقاف هل دار بخلدهم أن يبحثوا عن أوقاف الكسوة 
لبي كان ينفق من غلتها على صناعة الكسوة ومخصصات 
الغلال لفقراء الحرمين ؟ 


إني لأذكر أني كتبت قبل نحو عامين بحا طويلاً جئت 
فيه على اسماء القرى الموقوفة على أعمال الحبر في الحرمين 
واوضحت مواقعها كما أشرت إلى بعض القرى الى تغيرت 
اسماوها بمر السنين أو تحرفت قاعدتها إلى أصوها.وتوجهت 
ل ا ا 0 
اسأهم هل ثبتت لديهم اسماء هذه القرى ومواقعها فتلقيت من 
سعادة مديرها قُُ ذلك الوقت فضيلة السيد اين لمم ى 
ما يفيدني بأن مديرية الاوقاف نحققت عن هذه الأسماء 
وعرفتها وهى في سبيل مطالبتها بها .. 

ويهمي اليوم وقد مضبى نحو سنتين على ما كتبت أن 
اسأل وزارة الحج والأوقاف عما إذا كانت سجلاتها لا ترال 
تحتفظ بأسماء هذه القرى وهل جد شيء في شأن المطالبة 
بحقوق الحرمين فيها ؟ 

“م .. ما.يمنعنا أن نطالب بإعادة القرى الموقوفة والإستفادة 
من غلتها لصالح صناديق الرعاية الاجتماعية في مكة والمدينة 


جا الا 


وهي اليوم تعول فقراء المدينتين وتدفع لألوف العائلات 
الفقيرة مخصصات شهرية وأعتقد أن أحدا لايضن على هذا 
البلد حقوقه الشرعية مصوصاً إذا عرف أن ثمة إدارة للشغون 
الاجتماعية نتولى رعاية المتسولين ومساعدة الفقراء . 


8 0 


٠ 


إلى شبابنا الجامعي 
5-0 


أرى من الغريب جداً أن أقلام الرعيل الأول والثاني 1 
أدبائنا لا تزال تصول بين أعمدة الصحفض كا كانت تصول 
قبل ربع قرن ولكني لا أرى لشبابنا المديد إلا بعض الأثر الذى 
لا يتكافاأً مع هذا العدد الحائل الذى ديه اليئا الجامعات أي 
مطلع عام . 

لست اغمط هذا النفر العامل من شباينا الخامعى والذدى 
تصافحنا بحوثه الممتازة في كثير من صحفنا ولكبي مع هذا 
لا أرى فيه ما يكفي . 

ذلك لآن نسبة من نقرأ لهم من الكتاب الحامعيين المجيدين 
إذا قيس بالعدد الحائل من المتخرجين ظهر أثنا ما فتثنا 
ما كنا نمل ربحه يوم أسلمناهم إلى الجامعات عبر البحار 
وبتنا نقاسي آباء وأمهات مضض الفراق وآلامه . 


م 


لقد كان آباونا قبل اليوم يبيئون أبناءهم في سن -الفتوة 
ليشاركوهم فيما بمتهنون ثم يضطلعون دونهم بكامل المسئولية 
ليتقاعد الأب هادثاً وي ذللك لون من اللهدمات العامة لا اشك 


فيه .. ولكننا اليوم يتنا رومين كاباء من معونة شراكة 
ابنائنا ولذمها فاحتسبنا هذا برا بم وخدمة أبلادنا . 


لماذأ تسب كل هذا ؟؟ 


أفي سبيل أن يربحوا الكراسى ويتصدروا المكائب 
وينعموا ببسطة العيش في ظل رواتب محترمة ولا أكير ؟؟ 


إنا إذا كنا قد فقدنا مساهمتهم فيما تحير ف افهم تفقدهم 
بلادنا يسائر امحالات الى عاشت تنتظرهم هن أجلها . 


نريدهم لير زوا أمامنا في سائر الخدمات العامة .. ريدهم 
ليعالحوا قضايانا بروح الشاب الفاهم الذي أهلته ثقافته العالية 
لان يقود ممتمعاتنا إلى مسالك اللحياة الصحيحة . 


حضرت من أيام حفل زواج في بيت يضم بين أفراده 
أكثر من شاب من أصحاب الثقافات العالية فهاللي أن يتنطم 
الحفل ليبدو في زينة من لا يكثرث لتبذير أو سرف ولا بحسب 
حساباً لقيمة ما ينفق في ترهات تقليدية فعلمت أنها أفعال 
قادها عجائز البيت من عمات أو خعالات أو جدات على رغم 


18:5 سك 


ممائعة شباب البيت المثقف : فاسفت لهذا الدور القيادي الذي 
ظل الحيل من أمثالي مسيطراً عليه بأفكاره التقليدية دون أن 
يجرؤ الشباب الحديد على نحويله أو توجيهه أو صبغه بأيلون 
يترك أثره في حياتنا العامة , 


د 1818 هم 


إلى شبابنا الجامعي 


7 بدك 
كنت قد نتحدثت عن حفل الزواج الذي شهدت فيه الدور 
القيادي في متناول العجائز والذي عجز الشابات أن بتناولوه 
بتوجيهانهم أو يطبعوه بأثر من ثقافتهم : 
وجئت اليوم لأناقش المطمثنين لكر اسيهم من شبابنا 
وشاباتنا . 


وصدقوني إذا قلت الى أصافحهم بكلمتي وأنا واجف 
القلب ففي بعض ايديبم أقلام مرهفة وبين صفوفهم أفراس 
إذا اثيرت عقد الغبار رواقه القائم وأظلم ما بين الافق إلى 
الأفق .. وئلك ميادين نشأت أكرهها وتعودت أن الفض 
ثياني منها , 

ولكن لاعلي .. فان أصحاب الاقلام المر هفة » والغبار 
المثار تعودنا جولاهم في كثير من البحوث النافعة فبات 
نقائي لا يعنيهم .. وانما هو يعنى المطمثنين إلى كراسيهم .. 
وهم قوم لا يتكلفون ما يرهق أقلامهم أو يتعبها . 


أ اك 


إل :هولاة آرين أن ابره بكلمي فقد أنفقنا الكثير 
والكثير جداً وجالدنا طويلاً وطويلاً جد وباتت #تمعاتنا 
تننظر أن بعود الغائبون ليبثوا ثقافتهم ويوحوا إليهم بالكثير الذي 
يقضي على ترهاءبم التقليدية ويتولوا قيادهم إلى الطرق السليمة 
الى تنتهجها الأمم الحية إلى غاياتها ني الحياة . 


لقد طال هجوعنا واستكانت متمعاتنا تمرور الأجيال 
إلى تقاليد أورثتنا ألواناً من التختف جمدنا عليها وبتنا نستلهمها 


فاذا استبشرنا اليوم مبذه اليقظة الحديدة الى بدأ التعليم 
يبي أساساتها ويهدينا نحو الحديد لتدعيم ركائز نا فليس معبى 
هذا أن تنسى الركائر وظائفها في البناء الحديد ونعيش عل 
الهامش هالثة مما ظفرت لنفسها من شهادات ندواتها اسحماة 
الناعمة . 

إن أكر اختصاصام العالية لا نفقه من دقائقها إلا النذر 
وبلادنا في أشد الحاجة إلى تو عبة عامة تتفت لما الأذهان 
لتستجيب لما تفهمه من معانيها وتستطيء أن تساير القافلة في 
حدث خطواما . 


3 ١ بام‎ 0 


يحب أن نقرأ لكل صاحب اختصاص من شبابنا فيضاً 
من البحوث في سلسلة متصلة الحلقات فهم قبلنا مسوولون عن 
التوعية العامة . 

يجب أن تكون لهم نواد عامة تفتح أبواءها لكل متعطش 
بالخرائط التوضيحية أو شاشة الفانرس السحري . 

يجب أن يعتمد الشاب الحامعي نفسه مندوباً ثقافياً في 
عائلته وأهله وسكان حيه من الحير ان ليترك طابعه في أذواقهم 
ومبيئهم لفهم الحياة على غير الدحو الذي عاشوا يألفونه . 

لا نريد قشورا لامعة مما شاع لونه بين بعض الشباب 
الصفيق بي أوروبا وأمريكا فوقتنا أضيق من أن يتسع لمثل هذه 
هذه السماجة » وحاجتنا أشد إلى أن نتأسى بالبناة الذين 
أقاموا الصروح وشيدوا الأمحاد : 


ل رهق أ ب 


يسألي وق محياه يلوح معبى القلق : « هل تراهم 
ل 74 07 


قلت وأي دكا كين تعنى ؟ 
قال : أعني الدكاكين القائمة على حافة المبدان الكبير 


واستطر.د : كان المعروف أن الهدميات في العام الماضي 
استوفت مساحتها المطلوبة للميدان . وكنث شخصياً أسكن 
من سنوات دكاناً في الشامية أدركه الهدم فآليت أن لا أنتقل 
إلى دكان جديد إلا إذا استقر عندي أنه بعيد عن الهدم .. 
ولهذا انتظرت حبى ثم هدم المساحة المطلوبة للميدان أمام 
باب أجياد فاستيخرت الله وسكنت أحد الدكاكين القائمة 
على حافته وأنا مطمين لا انتهى إليه استقراري . 


ولكن ما كدت أقضي بضعة شهور حى شاهدت بعض 
المهندسين يقيسون عرض الأرض الى تقوم عليها الدكاكين 
بجواري فرحت أسألهم هل تقرر هنا هدم جديد فما زاد 
كبير هم على أن ضحلك ثم ولاني ظهره . 
بت 1898 هم 


وسألت بعده أكثر من واحد كانوا يترددون على 
استئناف ما يقيسون فلم أجد عند أحدهم إلا كلمة : لا 
أدري . 

وتفضل واحد منهم فقال 5 صاحي نحن مأمورون 
بغسط مقاسات مطلوبة ولكننا لا نعرف ماذا يراد مها 

وما انتهى الخائر في أمر دكاله عند هذا نحتى تجلت 
أمارات الارتباك والقلق في محياه بصورة أوضح وهو يقول: 
والآن وقد اهلت السنة الحديدة فإن مالك الدكان يطالببى أن 
أدفع إليه أجرة الدكان أو أتخلى عنه ليوجهه إلى غيري . 

وقد حاولته لينتظر أياماً عسى أن يتكشف الأمر بإعلان 
في جربدة أو خير موثوق يذاع ولكنه يأى إلا أن أدفع أو 
أنحول عن ملكه . 

قلت وما ممنعلك أن تدفع..حبى إذا صح موضوع الحدم 

قال بمنعيى من هذا أمران : أوهما .وضوع بضاعتي 
فهى موسمية لا رواج ها إلا مدة الموسم فلو أشغلت الدكان 
لشهرين قبل الهدم تعين علي دفع أجرة الشهرين دون أية 


مك 8 سم 


فائدة أنالها من الدكان ني غضونالشهرين..فما بالك إذا طالت 
المدة إلى أكير من هذا ! 

الأمر الثالى وهو الأهم هن استطعت بعد جهد بالغ 
أن أوفر ما يكفي لأجرة الدكان فإذا دفعته اليوم وأنا أعرف 
أن صاحب الملك لا يملك من الدكان إلا ما يوازي سدسه 
وانه سيوزع البائي على ورئة مستحمقين فمن أين لي أن أسئّرد 
ما دفعت .. إلى سأفقد حصيلي وسأعجز عن أستر دادها 
إلا بعد لأي طويل أعيش اثناءها طريداً بلا دكان , 

استمعت إلبه وأن أحس بأثر مأساته في جوانب نفسي 
اللمة قشفة :, ٠‏ ورأيتي أنساءل لماذا لا ينظم المسرولون عن 


التوسعة برامحهم في وقت سابق عن اهلال العام حتى إذا أهل 
أعلنوها واضحة كما فعلوا في هدميات القبان . 


إنهم دون شك يعرفون أن أكثر دكاكين وسط البلدة 
لا يستفيد أصحامبا إلا من رواج الموسم فاذا دفعوا أجرتما 
وأشغلوها بعض شهور العام شم اخلوها خسروا فيمة ما دفعوه 
لشهور لا يستفيدون منها . 

الي أتمى اليهم وهم على أبواب عام جديد أن يعلنوا عن 
سائر الحهات الى ينوون هدمها قبل أن تعمد أجورها فيتعرض 
المستأجر ون والملاك لمشاكل لا يحتملون وطأتها . 


١65١‏ مس 


لذ فول قينا + سن اذل العا افد 


نشرت في عام ١1/١‏ ه عندما كانت شكاوى المطوفين 


لآ حدود فأ . 


مما يلفت النظر في شؤون المطوفين أن الأغلبية الساحقة 
بات تحس بفداحة ما تلاني بسبب النظام العتيق الذي ورثته 
الطوافة من عهود كان يسود فيها الشقدف والحمل .. حبى 
امحافظين' منهم وكانوا يقدسون ما ألفوا بدأوا يشعرون بعظم 
الهوة الى تنردى فيها مهنتهم بين عام وآخر 


وليس من شلك في أن مشكلة المشاكل الى تعائيها المهنة 
في سنوالما الأخيرة هى موضوع السمسرة الي بدأت أول 
ما بدأت كشي ء لا يعتد به في صورة هدية أو منحة ثم مالبثث 
أن تطورت عاما بعد آخر حى تفاقم أمرها وأصبحت تستنزف 
جز ء هاماً من موارد المطوفين كما أصبحت أمراً لازباً لا يقوم 
المطوف شأن بدونها وأصبح الناس يشاهدون أقطاراً بكاملها 
تكاد أن تكون وقفاً على بعض المطوفين كنتيجة لسخاء أيدديهم 
وحسن علاقتهم بالسماسرة . ومع ذلك فالأمر لا يزال قابلاً 
التطوير وسينشأ في أعقابه بارعون يسبقون إلى بذل أكبر 


1615 لد 


وبحسئون نرضية السماسرة بشكل أفضل حتى يأني اللبذل 
والفضل على بائي أرباح المطوف . 

وأنا شخصياً لا ألوم المقدام على شجاعته أو براعته في 
الإتصال والبذل ما دام الميدان أمامه مباحا لمن يثبت شجاعته 
وما دام الأمر مثر وكا لقاعدة : ( الحيدة تفوز براعيها ) . 


ليس من حقنا أن نلوم أحداً ما دام أمر السمسرة أصبح 
واضحاً وضوح الشمس ولم يبق للسمسار إلا أن يتقدم إلى 
المعنيين ليطالب محقوقه رسمياً دون أن يغضب العنيون أو 
بحاولوا تغيير شيء .. 

ولو كان السمسار وطنا هن بلادنا لهان الأمر بولا 
وجدنا مبرراً للشكوى فما فات على أحدنا دخل إلى جيب 
أيه وهو على عمومه لم يتجاوز حدود بلادنا» ولكن الأمر 
أبعد من هذا..فنحن بما تبذل للاجزبى نبدد ثروتنا القومية 
ونقضي من حيث لا نشعر على جزء هام من اقتصاديات 
بلادنا . 


وأغرب ما يروعك في الأمر أنه ما من عاقل ,همه أمر 
الطوافة من أصحاب العلاقة أو الاختصاص الرسمي إلا وقد 
وقر في نفسه مدى ما تعانيه الطوافة وما تنزلق فيه عاماً بعد 
آخر ومع هذا لم يتغير شىء . 


ازذاًا 5 


ما أغنى البحوث الي كتبت في هذا وما أعظم الاجتماعات 
الي عقدت من أجله وما أطول الحلسات الى درست 
تفاصيله وما أكثر الاقتراحات الى تقدمت في سبيله ومع 
هذا لم بتغير ثبىء ! 

أعتقد أن ني هذا ما يكفى لحفز همم المسؤولين عن 
مستقبل الطوافة كما أعتقد أن فيما عاناه المطوفون في موسمهم 
هذا ما يثير حماسهم ويدفعهم إلى العمل الحاد الخاسم . 
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رب ذكرى ...!! 


لعل شبابنا الحديد لا يعرف الكثير عن الحيوية الي كنا 
نعيشها في عهد شبابنا قبلهم . 


لم يكن بيننا صاحب شهادة عالية أو خريج جامعة » ومع 
هذا فقدك كنا نشع ر أن بلادئا تخطو إلى شىء جديد وأنه بتعين 
علينا كشباب أن نبرز في إطار يصافح العيون المتطلعة إلينا. 


كانت لنا اجتماعات شبه دورية لا نقضيها في لعب 
الورق وشرب الشاي فقط بل كنا نتداول اثناءها الكثير مما 
يفيك بلادنا . 

لا أدعى أننا صنعنا كل ما جب أن نضعه لبلادنا ولكنها 
غل الغموع كانت اجتماغات حيوية استطعنا في تشتاغيقها أن 
نصدر كتاب ( وحي الصحراء ) مجموعة تدل على أولى 
خطواتنا في الأدب الحديد , 

وكان إلى جانينا طائفة من الناشئة يحلو لها أن تترسم . 
خطانا .. كان فيها الإخوان عبد الله عريف وهاشم 
الزواوي وحسين عرب وعبد الله بالجير وعلي فدعق وكثير 

من أمثلهم يتمتعون بما لا يقل عن خبر ننا. وكانت لهم اجتماعات 


١:88‏ سا 


هي الأخرى شبه دورية يتبادلون فيها كثيراً من الآراء وربما 
تباروا على منبر الحطابة في نطاق مبيمن عليه نرعة الأدب 
الذي شاعت لوثته في ذلك العهد بشكل متطرف . 

واستطاعت الطائفتان أن تغبت وجودهما في أكير من 


فكرة. 


فقد تراوى لنا جماعة الشباب أن نحتفل في منى ني كل 
عام بكبار الحجاج فندعوهم باسم الشباب ونتبارى في الترحيب 
بهم ثم ترك هم المنبر ليشنفونا بما نطرب لسماعه من خخطباتهم. 
وكانت طائفة الناشئة تساعدنا في كل هذه الحركات» نا كان 
أصحاب المعالى الشيخ عبد الله السليمان والشيخ محمد سرور 
بعضدانا مادباً في كل أعمالنا .ثم نسينا الفكرة بعد عدة سنوات 
وأخى الزمان عليها . 


وعندما أقبلت أول بعثة أتمت تدر يبها على الطير ان في إيطاليا 
قررنا نحن الشباب تكوين جمعية سميناها جمعية تشجيع 
الطيران تولت استقبال العائدين إلى جدة في ضجة قامت لها 
جدة وقعدت ثم أعلنا في الصحيفة الى كنا نملكها يومثئذ وهي 
صوت الحجاز أعلنا استقبالا أهلباً في جرول فضجت مكة 
للإستقبال ثم قدمنا إليهم السيارات المكشوفة لتنقلهم إلى داخل 
مكة بين الهتاف العالي بحياة الشباب . 


ذا 5 


ولم نكتف بهذا بل كونا لحان تطوف بالموسرين لتجمع 
نبر عاهم لنشدري بقيمتها طائرة تقدم هدية باسم شبابمكة» 
فقد كان شباب مكة يومها من أبرز الشباب في المملكة إذا 


وأذكر مناسبة العيد ني الاسبوع الفائت أننا كنا بحثنا 
موضوع تقليد الحلوى الي تقدمها بيوتنا في أيام العيد واتفقنا 
يومها على قرار يقضي بالدعوة إلى الغاء تقديم الحلوى وأن 
نستعيض عنها بالتمر الفاخر تشجيعاً لإنتاج بلادنا فتولت 
أقلامنا حملة صارخة في سبيل الفكرة وشكلنا في ما بيئنا بلحنة 
استوردت التمر وعرضته للبيع فنجحت الحملة إلى حد 
لا بأس به وقدمت كثير من بيوتنا التمر بدل الحلوى في ذلك 
العام » و لككنما لبئت الفكرة أن تضاءلت بعدها بمساعي بعض 
الشطار . 


وطلعنا بفكرة ( مشروع القرش ) ولحمسنا له وتوزعنا 
العمل في سبيله وساعدنا عليه كثير من ناشئتنا فجمعنا مبالغ 
لا بأس بها في موسمهالآأول» ولكن الفكرة ما لبئت أن تضاءلت 
العام الثانى ثم نسيت في العام الذي بعده. وأذكر أن ما جمع 
كان محجوزاً في شركة التوفير والاقتصاد الي لا نعرف ماذا ثم 
فيشابا” 


0 6 


إمها ذكريات لعل من الحير أن يذكرها شباينا اللحديد 
المثقف على سبيل المقارنة كلما مبيأت له خطوة جديدة يخدم 
ا بلاده . 


ات 


اريا بنفسك . 


يعجبك في بعض قبائلنا هذا التوثب الحركى في أسواقنا 
رغم فقرهم وشدة حاجتهم وقاة ما يتداولونه كرأسمال 
لأعمالهم 


فهذه قبائل حرب على محتلف فخوذها اخدلطت بكثير 
من أعمالنا ونسيت حياة السبهللا الى كانت تعيشها فيوديانبا 
المتقرة ين ياف اللعال: وقعوما سرت الفووسة القالة 
ابي كانت تواجه بها الحجاج بين الدروب والمسالك . 


ليت كل هذا 3 تعمل اليوم في مجالي الحدادة 
والسباكة والكهرباء هما يعمل فريق منهم ني الخطوط 
الحديدية بين الدمام والرياض. .وهم [ إلى جانب هذا يزاحمون 
أهم أسواق المدن الكبيرة بما يتجولون به من بضائع عديدة 
الأصئاف . 


وهذه قبائل الحجاز وعسير لا يقل نشاطها الحركي عن 
نشاط قبائل حرب فقبيلة غامد تعلمت كيف تحدرم كسيها 
الصغير وتنميه بشكل حاذق. .فمنهم اليوم تجار يزاولون عشرات 
المهن في المدن الكبيرة ومنهم ملاك سيارات يسير وما بين 


3 


قراهم ومختلف طرق المملكة من الأطراف إلى الاطراف 
ومنهم ملاك عقار وأصحابمقاه وبساتين وإذا أردت 
التجاوز ففي استطاعتك أن تقول مثل هذا أو ما بقرب منه 
عن أكبثر القبائل ني الحجاز وعسير وضواحى الطائف. 
ولا تنسى قبائل الشمال من جهينه إلى_بلي إلى كثير م ن الفخوذ 
الخاورة فأكثر هم عمليون قل أن تجد من يحرف التسول أو 
يستعطي لقمة العيش . 

ولكنك لا نجد هذا النشاط بارزاً في بعض قبائل الجنوب 
بين جده إلى الليث إلى القنفذة إلى حلي فثمت فيخوذ لا أريد 
أن أسميها غفلت عن كثير من ألوانت الك واستمرت 
المسكنة وذل الاستجداء . 


اللهم إن هذا لا يرضيك؛ فشهامة العربي وشممه وإباوه 
لا ترال تلوح فوق جباههم المتغضنة رغم جميع الطوارىء 
الى تعر ضوا لا . 

إن مما بحر في النفس ويلها جد الإيلام أن بلادهم 
لا تكاد تأزم لأي عارض سماوي أو أرضي حى يتسللوا إلى 
أقرب مل يذه هم أفواجاً تتاوها أفواج بتلبعهم أطفالهم ونساوهم 
يصافحون الناس في مسكنة وبمدون أيديهم لطلب الإحسان 
لا فرق عندهم بين شاب صحيح البنية أو فتاة قادرة على 


ه/1ة لدم 


أسأل الله أن يغفر لي بقدر ما تعرضت لهم فهذا كبير 
العائلة يتقف أمامي في بزته النظيفة ولحيته السوداء الى تشعرك 
هناف انيه زر أن لاع عله يكاف روفي ازا ماران 
المر اهقة .. إنه يستجديى لعائلته الى هبطت من توها فيحتدم 
غيظي  :‏ إنك يا صاحبي قادر على العمل .. وهذه الشاية 
صالحة الخدمة في ببوت الموسرين .. كا أن صبيتك تحتاجهم 
كل هذه الد كا كين والبيوت في أعماها .. فما بمنعلك أن تشمر 
وأن تبحث عما يليق بك وبهم من أعمال ... إن البلاد 
يا صاح في أشد الحاجة إلى الخدمات في البيوت واللحادمين 
في سائر الأعمال»وأنت إذا اعجزتك الحيل لنفسك ففي 
استطاعتك العمل في عمران البيوت .. أنلت ترى هؤلاء 
اليمنيين جيرانكم يتزاحمون في الأعمال عندنا .. وترى 
نساء التكارنة يخدمن في أعمال الغسل والتنظيف في كثير من 
البيوت وهن مصونات فاربأ بنفسك عن الامتهان وتمرن على 
الكسب من العمل 1 


أقرل هذا وأكير من هذا فلا يزيد عن أن بشيح عبي 
بوجه يتصنع فيه ملامح الألم ليقول لي إننا .. مرضى . 


مرضى !.. هذه هي الكلمة الى حذقوها ورهى منتهى 


سا إلا[ ما 


0 


أتمى إلى وزارة العمل أن تعير هذه القبائل لفتة خخاصة 
تنقلذهم بها من الجهل الذي يغمر هم فتفر ض عايهم العمل 
وترشدهم إلى الوسائل العملية الي تصون شمم عروبتهم من 
ذل المسكنة . 


1/5ؤ لد 


لم لا نصدر صحفنا ؟! 


فكرة تصدير الإنتاج » أي انتاج إلى خارج الحدود : 
موضوع له قيمته بين المهام الى ترتكز عليها سمعة الدولة 
كنا أن له في .موازئتها بندأ سخياً لتعويض الفرق بين تكاليف 
السلعة وسعرها في السوق الى تصدر إليه . 


أنت تشتري الكبربث: مثل في أى بلد يضدر الكبريت 
بسعر خاص فاذا انتقلت إلى بلد آخر يستورد نفس الكبريت 
من نفس البلد استطعت أن تشتريه بنصف قيمته تقريباً 
فنتساءل أهي : بلاهة المستوردين ؟ أم جنون أصيبث 0 
التصدير ؟ 


الواقع .. إنه ليس ثمة بلاهة ولا جنون ولكنها السياسة 
الاقنصادية اقتضاها التتخطيط الحاذق واحال إلى ميزائية الدولة 
عبء الفرق بين تكاليف السلعة"وسعر البيع عند التصدير . 

ليس الأمر أمر الكبريت وحده فان جل السلع الي 
تواجهنا في جل المتاجر والمعارض تباع في أسواقنا كوردين 
بأقل مما تباع في أسواق من صدرها إلا في بعض أنواع تكاد 
أن تكون محدودة , 


ا/1ا سا 


يغرب عن بالنا أثنا إذا كنا حاول اليوم خخطوتنا فيه نحو 
الإكتفاء الذاقي فسيحل عاجلاً أو آجلاً يوم نجد فيه أننا 
مغمورول ببعضص الفائض الذي يتعين تصذيره وعنلدك ذلك 
لا يصح أن ننسى دور الميزانية العامة في إعانة التصدير . 


علينا تصديره .. هو إنتاج فكري يتلخص في هذه الصحف 
والنجلات والمؤلفات الي بانت تغمر الأسواق بفيض واسع .. 
دون أن نفكر في عمل ايحالى لتصديرها . 


قد يقال إن بعض الوزارات ذات الاختصاص تساهم 
مساهمة فعالة باشتر اكها في مئات الصحف تتتولى من بجائبها 
تصدير ها وتكليف بعض المحتصين من موظفيها بتوزيعها مجاناً 
من يطلبها في أكير البلاد العر بية وبعض البلاد الاجنبية . 


ولكن هذا لا يعد تصديراً ني رأبي . ذلك لأن مفهوم 
التصدير يعني أن صحفنا يجب أن تغمر سائر الأسواق في 
سائر البلاد العربية .. بعبى أن ينادي بها الباعة في يوم صدورها 
وتعرضها جميع المكتبات الكبيرة في واجهاتمها إلى جانب 
جميع الصحف الى تتخطى الحدود إلى كبريات المدن في 
العالم العربي وبعض الحارجي . 


4/اؤ سس 


أيقال أن صحفنا لا تستطيع أن تزاحم في تلك اغجالات . ؟ 
أبداً فصحفنا إذا قيست بكثير من زميلاتها في البلاد العربية 
تستطيع أن تثبت جدارها .. على أن الأمر ليس كله جدارة .. 
فإن الصحف الرائجة لا تروج بحدارتها بقدر ما تروج يحركة 
المد الى تتولاها . 

إن بند الموازنة العامة لا يغفل حقوقها في التصدير فهو 
يتولى ترحيلها بانجان ني الطائرات السريعة لتقرأ في الساعات 
الأولى من صباح تصديرها وهو يبيح لأصحاب الصحف أن 
يسخوا فيما يبذاونه كعمولة لأصحاب المكتبات والباعة 
( السريحة ) كا يبيح لهم أن يبيعوها بأرخص مما تباع في 
بلادها ثم يتولى تعويض الفرق بين التكاليف وما بقتضيه 
البيع . 

إن المبالة هنا لست عيالة تصدير كبريت نهم به 
الموازنة العامة على غرار ما م به موازنات الحكومات في 
العالم .. بل هو أكر من هذا وأبعد أثراً . 

إن صوتنا يحب أن يبلغ أسماع العالم وإن موقفنا من 
السياسة العامة والأحداث اللمطيرة يجب أن يكون مبذولا 
للقراء بين سائر طبقات الشعوب والأمم الي يعنينا أمرها . 

ولا يتهبأ هذا ما لم تتحمل الموازنة العامة عبئه وتعمل على 
توفير جميع الإمكانيات الي تساعد عليه . 


هل/اؤة - 


لكل حاج بطاقته ! 


كتب إلي ( م . ط ) من اللحرطوم يسألي قائلة : 

لاذا تعود الناس في بلاد كم أن لا يرشدواالحجاج إلى 
ما يسألون عنه . ثم يقول : لقد ضاع 0 الطريقإلى ببست 
مطو ف أول يوم من وصولي فكنت أسأل المارةوالباعة المتجولين 
وأصحاب الدكاكين أن يدلوني إلى طريق المطوف فام أجد 
بينهم من يرشدني وهو على عكس ما نجده في بلادنا مثلا . 
صرغأ فنحن في بلادنا وفي صحفنا تعودنا أن نتقبل الصراحة 
من رجل صريح لا يخفي اسمه وراء اأرموز -خصوصاً وهو 
ف موقف شكوى . 0 أ 

أقول صدقت رغم ما غاب عليك من جوانب الموضوع . 

لقد سألت المارة وسألت الباعة وسألت أصحاب الدكاكين 
كل كل هولاء الذين سألتهم كانوا من أصحاب البلد ؟ 


ل 1/6و ا 


إننأ يا سيدي بلد .ياف بشكل لا بتصوره أحد . 
ولا أبالغ إذا قلت للك أن جل الباعة الذين تراهم يتجولون 
ليسوا إلا ضيوفاً مثلك من اليمن أو من حضرموت أو من 
الب كستانو الهند» وأنت تراهم لي أزيا' مهم فلا نستطيع أن تفرق 
ينهم وبين أهل البلد مال ل 
باديتنا ولكنهم ضيوف لا يببطون مكة إلا للارتزاق في بعض 
رات العام . 


فر بما كان احالس في الد كان ليس إلا خادما .. واللخدم عندنا 
ضيوف على الاطلاق فليس عندنا نخدم إلا من الطارئين على 
البلاد من خارج حدودها أو النازحين إليها من باديثنا وكلهم 
موقتون لا يعرفون في الغالب سوى الشارع أو الشوارع الي 
يعملون فيها . 

والمارة .. أحثنى أن لا تعرف صاحب البلد من غيره 
ربما كان بينهم طارئون أو نازحون أو حجاج فالسمات كثيراً 
ما تختلط على مثلك وأنت جديد في هذا البلد , 

ومع هذا فثق أنني لا أريد أن اعتذر لأهل هذا البلد على 
لول التطائر عا كلد رين سالتهيم: ميتم ار انان 
ينتمون إليه فلا يكونون معذورين ولكي أحثى في الوقت 


نفسه أن يكون الأمر قد اختاط عليك لاختلاط السمات بين 
أهل البلد وضيوفها . 

وإذا أردتي إلا أن أحقق موضع الحطأ في قصتك 
فالخاطىء الوحيد في رأبي هو مطوفك ! ! 

ذلك لأن الأوامر الخاصة عندنا تقضى عل المطوفين أن 
يوزعوا على حجاجهم بطاقات صغيرة تحمل اسم المطوف 
وتعين مقر بيته في مكة وعرفاتومى » وببذا لا يضل اداج 
مهما أبعد في الضياع . 

فهل كانت لديك بطاقة من هذا النوع ؟ أم أن ميعف 
الخطأ كان مصدره مطوفك ؟ 


إفي أرجو إلى رؤساء المطوفين أن يتفضاوا فيعفوا الحجاج 
من مشاكل الضياع ويعفونا من حقهم في الإنتقاد فيتعقبوا 
المطوفين ليلتزموا بتوزيع البطاقات على الحجاج ولا يبيحوا 
الحاج أن يتحرك إلى أى وجهة دون أن تكون في جيبه بطافة 
تحمل اسم المطوف والشارع وتعين الموقع تعييناً واضحاً . 


#/ا! اد 


أراضي متى . . . 


موضوع الإقامة أيام مى يحناج إلى الكثير من إعادة 
النظر .. 


كان المعروف أن أراضي منى مناخاً لمن سبق» فكان 
الحجاج وكان المطوفون يتسابقون إلى حجز أماكن لإقامة 
خيامهم فيها فكانوا لذلك يعانون من الإرهاق ومعاناة السباق 
ما بعر ضهم لكثير من المشاق وكان بعضهم يسرع إلى حجز 
الأراضى قبل موعدها بأسبوع ورا اندفع بأنانيته كإنسان إلى 
حجز قطعة تزيد عن ضعف كفايته . 


دارأ الحكومة أن تقضي على فوضى التنازع والسباق 
وما يكتنفهما من إرهاق وأنائية فأمرت بتشكيل لحنة لتوزيع 
الأراضي سنوياً على الحجاج والمطوفين بنسبة أعداد كل 
مطورف . 

وكانت فكرة أفادت الموضوع إفادة تامة وقطعث دابر 
المنازعات والفوضى إلى سنوات طويلة ولكن الفكرة مالبثت 
أن جد عليها ما أساءاستعماها. . فقد بانت بعض الهيئاتالرسمية 
ممن لها علاقة أو شبه علاقة بالحج تطالب سنوياً بحجز قطعة 


4لا مد 


لموظفيها وأعماهاء وربما كان أكثر موظفيها لا علاقة لأعمالهم 
بالحج ولكنها فرصة يمكنهم أن يوسعوا بها على كل من يلوذ 
بهم من أقارب أو حجاج واتسعت أمثال هذه الطلبات على مر 
المنين بشكل غريب لا تعرف صحة علاقته بالحج حتى 
أصبح الامر أشبه ما يكون بالمجاملات . 


وزاد الأمر اتساعا عندما أخذ كثير من الحرئات الأأجنبية. . 
ضيوف أو بعثات طبية أو علمية أو غير ها مما لا يحصى عدد 
مانا تطالب بحظها من تقسيم الآرافي فى وتورعا 
اقتضت الجاملة أ أن يوسع عليهم في التقسيم فكان من نتائج كل 
هذا أن عاد الضيق يكتئف الحجاج من جديد رغم أن بعض 
ليئات امحظوظة لا تكتفي بما يقيم خيامها بل مبىء بين الحيام 
ميداناً واسع الارجاء .. 


والغريب في الأمر أن الحجاج من داخخل المملكة لم 
سام عد أى -حساب ؛ فر بما التتهى أده بأهل 
وعائلته إلى مبى فلا جد مكاناً لخيمته » ومن محال أن يقبل أحد 
المطوفين دخوهم إلى نصيبه من قطعة الأرض إلا إذا دعته 
مجاملة خاصة أو أغرته بعض الفائدة . 


وق أجل هذا أو أن لامر أصبح في أشد الحاجة إلى 
إعادة النظر في نظام التوزيع وس دبي أن لا نتوسع 2 


١:6ؤ‏ سد 


مجاملات بعض الدوائر الحكومية أو حجاج الهيئات الأأجنبية. . 
ومن رأبي أن نقتصد فلا تمنح الأراضي إلا لأصحاب 
العلاقات الماسة بالحج مساساً مباشراً ولا نعطي إلا في حيز 
محدود ضيق لتتوفر باتني الأراضي لأجناس اجاج الذين 
يتكاثر عددهم كلما مرت السنوات . 


ب إاقمؤ سا 


أيتقاتلان للميادىء ؟ ؟ 


كم من هرة وجدتي أسائل نفسي هل تحضر العالم بعد 
هذه المسيرة الطويلة الى أدمت قدميه في فدافد الحياة وبغد 
هذه التجارب المريرة لازت تاربخه فوق الأرض من أول 
يوم خلقت فيه الأرض ؟ 


لقد كان ينازل خصمه بالحجر أو بالحديد في وحشية 
بالغة لأن ذهنيته لضيقة لا نتسع لفهم خصمه ولآن خلافه مع 
الحصم لم يكن خلاف رأي بقدر ما هو خلاف للاستثثار 
بالغنيمة يطعم جوعته با أو المرأة يطفىء لوعته عندها على 
نحو ما ألفت الوحوش في غاباما . 


كل ذلك كان مقبولا يوم كانت الطبائع جلفة لم تهذبها 
الحياة أو تصقل مواهبها . 

والحلف لا يبالي في سبيل انتصاره أن يدوس في شخصاك 
كل مكر مات الحياة لأنه لا يخاصمك إذا خخاصملك خلافاً على 
رأي بل بدافم من حقد طاغ وشهوة عارمة وأعصاب تتوتر 
في غير منطق . 


ا 


ولكن هذا الإسان الذئ ساين مانت قيار انث غير 
التاريخ وشدذبت طباعه ملايين الأحداث واستطاع أن سمو 
بعدنيته فوق كل ما عرف من مدنيات فوق الأرض .. هذا 
الانسان الذي نحدثك ثقافته العلمية عن أرقي النظريات 
الأخلاقية ما باله يسلك في معاملة مخالفيه أرخيص المعاملاات 
السلوكية وأدناها إلى أعمال وحش الغاب . 

ما باله لا ياي أن يقضى على خصمه بأفتنك آللات الدمار 
وأكرها هولا وأشدها فناء' . 

أيقال إن بين المتخاصمين خخلافاً على مذهب اجتهد فيه 

أخحشى أن يكون خلافاً على حب البقاء 0 خلافاً على 
شهوة السبطرة فكان لابد له أن يصطدم ببقاء آخر لا يقل عنه 
شهوة وآ 2 السيطرة : 

ما بمنع الناس أن يختلفوا على المبادىء الفكرية دون أن 
يبالغ كل مخالض في تقدير ما انتهت إليه فلسفته الخاصة إذا 
كان علم] ى انه له لعخفيه . 

ترى هل كان الملل هب يعنيهم بقدر ما تعنيهم أنفسهم ؟ 

إنهم يشعرون بالخطر يداهم نفوذهم من أدنى الأرض إلى 
أدناها فما بالهم لا يتواثبون ا 


"م1 عه 


أقال يعد هذا انيما عا مان 0_7 المبادىء؟.. لقد 
عاشت المياديء مظلو مظلومة في كل أدوار ا .. وعاش البشر 
يتنازعون نحت رايتها مبتاناً لعفي واه ارو 
إلا لأنفسهم ف غوغائية كاذبة .. وسيظلون على أمر هم يج 
ما عاش الإفلك والبهتان حبى يرموا بثقلهم على مركز الأرض 
فتخسف بكل ما على سطحها من بشر . 


184 ل 


في حديث عن المتران قال أجدهم : إن عمارة ( كذا ) 
أطبقت سقوفها عليها فهدمتها بعد أن انتهى العمل منها وقبل 
أن تتسلمها الوزارة من مقاوها . وقد ذكر أن أهافيها كان 
أضعف من أن يتحمل ما بي عليه من طبقات . 


بذانا :“لك سنالة ستتناوها الرسميات بالتتحقيق وسيفصل 
في شأن مقاوها بما يقتضيه الحال .. 
ولكن في الأمر شيئاً أبعد من هذا يصح أن يعطينا فكرة 
خاصة عما تعانيه منشآت الحكومة ومقاولانها ومناقصاما . 
إن كثيراً من المقاولين والمنافصين يتميزون بجرأة بالغة 
لا تقدر خعطر المسوولية .. 


مثل هؤلاء ريما تقدموا إلى العمل الحكومي بعظامات 
لا تخطي سعر التخلفة ؛ «لناخيل كدان دين ار اعتمادا على 
الثقة ببراعتهم في فن الاحتيال حى إذا تجلت لهم الدقائق بعد 
لأي أو خانتهم براعة الاحتيال أسقط في أيديههم وانحدروا إلى 
مهاوي ربا قضت عليهم قضاء نبائياً . 


نك “وامق ةا شد 


واو اقتصر الأمر على ما ينالون لقيل إنه بما كسيتث 
أبديهم » ولكن النتائج السيئة كثيرا ما تتجاوزهم إلى غير هم 

إن عطاءامم الي لا تغطي سعر التكلفة لحلهم أو 
لاعتمادهم على فن الحيلة .. هذه العطاءات ظلت عاملاً قوياً 
من عوامل سد الأبواب في وجه كتير من أصحاب الأعمال.. 
فشلت سواعدهم وعطلت طقاتهم بل وقضت على الأيدي 
العاملة عندهم . 


ونحن للاحظ أن من شروط المناقصات الحكومية رفض 
العطاء الذي لا يراه المختصون دون إبداء الأسباب » ونعر ف أن 
المشرع أراد بذلك أن بقفضي على العطاءات غير المعقولة إذا 
تقدم بها أشخاص غير معقولين ولكننا رغم هذا لا نزال نعاني 
من تفن المناقصين عن جهل أو حيلة ما قضى على كثير من 
جهود العاملين ب ميادين المناقصات حتى بانت عامة المناقصات 
تكاد أن تكون وقفاً على أناس دون آخرين . 


إن الأمر في رأء في 0 بصخ لد تكون تفاصيله مدار 
بحث في الصحف .. ان أساليبنا ف المناقصات نحتاج إلى إعادة 


نظر ولق ميا الشخيصين أن يتعقيوا المرددين بي مجالي 
المناقصات من أصحاب الأعمال ني كل ميدان على ودة 


186 سد 


فار ما استطاعوا ا 1 ا 0« 
لا يجهرون بها لأنهم يعجرون عن | إثبامها لفرط ما تبلغ من 
دقائقها من أحكام . 

وربما ظهر المختصين في أعقاب ما يسمعون أن ني 
استطاعتهم أن يعالحوا ما يمكن علاجه تأميناً للأعمال الرسمية 
في ميادين المناقصة ومحاولة لإشاعة الفائدة بين طبقات العاملين 
وتشغيل الأبدي في سائر الحقول وإسالة الأموال بشكل 
واسع 0 


ل لاثما مس 


نقد قلت مرة إن وزارة الشؤون الإجتماعية بلغت من 
النجاح حداً لا بأس به عندما حاربت التسول في مومسم هذا 
العام وساقت جميع محر فيه وأكثرهم من الحجاج إلى دار 
الرعاية رغم أنْها بذلك كلفت خزينتنا إنفاقاً طائلاة في سبيل 
طعامهم وشرابهم وأكثر هم غير مواطنن . 
أن ينسوه عندما تطأ أقدامهم أرض عرفات أو مى . 

فقد وجد المتسولون من عرفات وممى هر تع مخصباً أميناً 
من عيون الرقباء فتسللوا إلى مخيام الممجاج وبين الأسواق ني 
صور مزرية تعطى اسوأ الاراء عن حقيقة هذا البلد . 
الذين يشهدهم ليسوا إلا حجاجاً يتحملون مشاق الطريق 
لا في طلب الغفران بل في سبيل أن ,علووا جيوبهم من 
صدقات اجاج . 

والصورة الي لا يبلغ مداها فظيع هى صورة أنخواتنا 
نساء خدم الزرانيق » فقد أصبحن بارعات في فن التسول .. 


ولا يستطيع الحاج أن يتخيل أن 4١‏ ./ من المتسولين 


188 سم 


وأعمالهن لا تقتصر على موسم الحج » بل نحن نعاني من سو مها 
طوال أشهر السنة .. وأقول بارعات لأن نشاط الشئون 
الاجتماعية يا يكاد أن ينجح معهون 6 شلك تعودل الإحساس 
بنشاط المراقبين عند أول حسركة تبدو في الأسواق فيهرعن 
إلى جحو رهن دون أن يتركن وراءهن أي أثر , 

وهن لبراعتهن يعرفن أن نشاط الرقابة لا ممتد إلى زحام 
الموسم كثيراً وإذا أمتد فسوف يقصر عن عرفات ومنى . 
احصاما يتخلان يام الحيجاج ويتجمعن قُ طر يقهن إل جبل 
الرحمة ني عرفات أو إلى رمي امار في منى . 

هن مجاسن ني أشكال وصور لا يبلغ مداها من الفظاعة 
ثبىء .. وربما هزجن بأناشيد توذي الآذان ويقذي منظرها 
العيون , 


والغريب أبن ممبطن إلينا بصحبة رجالمن وهم من أفضل 
الناس نشاطاً وصحة يزواون أعمال الحمل وسياقة العربات 
يشاهدهن الحاج فيعجب لبراء هذا البلد الذي يرك 


ب 188 س 


ما أنفقته الحكومة في بناء دار نخاصة لرعاية أمثالهن ومبلغ 
ما تتكلفه في سبيل جمعهم والإنفاق على مأكلهم ومشريهم : 
لا يعلم أبن حجاج وأثنا في سبيل أداء الواجب نحو بلادنا 
لا نضن عليهن ونحن نعلم أبن جئن للتسول لقصد المج وأننا 
نعاني الكثشر من أجل جمعهن ني دار الرعاية والإنفاق على 
ما يحتجن من مأ كل ومشرب أسوة بأمثالهن من فقراء البلاد . 


[م! أمور تسيء إلى سمعتنا من حيث لا يعلم الاج مبلغ 
ما فبذله في سبيلها .. فليتنا نعيد النظر في مضاعفة المهد فلا 
مستحيل مع الحهد .. ولا ينجنا من عبثهن في رأبي إلا أن 
نلزم رجالهن بتعهدات صارمة قاطعة بأن لا يتركوهن يمختلسن 
الفرص فيتسلان إلى الأسواق متسولات . 


ب 88[ سا 


لد بذلت الحكومة بي سبيل الاستشفاء عشرات الملاين 
وعنيت وزارة الصحة باستقدام الأطباء أفواجاً وأفواجاً وندبت 
من شبابنا عشرات وعشرات عاد إلينا أكرهم يحماون 
شهاداجم العالية ويحتسبون العمل لبلادهم ني مجال الصحة 
العامة , 


كل هذه الأفضال لا ننساها الحكومة ولا ننكره على وزارة 
الصحة ولا نغمطه لشبابنا العامل على رأسهم وزيرهم الكبير 


ولكن المشاهد أن كل هذه الحهود تحتاج إلى كثير من 
التوسع 0 ذلك أن الوعى الصحي الى تفتق في البلاد على أثر 
مبضتنا بات أوسع من أن يغطيه ما بذلنا إلى اليوم من جهود 
.. فلم يعد للوصفات البلدية شأن بين طبقاتنا ولم يعد لدجاجلة 
الطب وعحربي الحكمة في البادية والحاضرة أية قيمة بين 
ظهرانينا بعد أن تفتق وعينا . 


فألث تزور الستقض آى مسقي وليكن مستففانا .. 
في أجياد فتلاحظ أن الزحام يبلغ مستواه العالي في غرف 


ب 1١4١‏ ب 


الأطباء .. في صورة لا أعتقد أن الطبيب مهما بلغ شأوه أو 
إخلاصه يستطيع أن يحقق أمراض المر اجعين أو يتشبت من 
سير عللهم . 


والغريب في الأمر أن المراجعين لا يلبثون لفرط الزحام 
أن يقتحموا غرف الإدارة فيتراحمون أمام مكتب مدير 
المستشفى وني غرفة مندوب الوزارة فيشتغلان بأمراضهم 
نحت عامل الاضطرار رغم ما يتركه ذلك من أثر في مجرى 


أعمالهم ' 


وأنا عندما يسوقنى الحديث إلى مستشفى أجياد لا أريد 
00 به من زحام؛ فالمعروف أن جميع 
مستشفياتنا حكومية كانت أو أهلية تعاني في سائر انحاء المملكة 
مثل الزحام الذى يعانيه مستشفى أجياد لا لقصور بي استعداداتنا 
ولكنه كنتيجة لتفتق الوعي الصحي بين حواضرنا وبوادينا- 
ومع هذا فالأمر في مستشفى أجياد ربما اختلف بمناسبة أيام 
الموسم كثير الاختلاف عن جل مستشفياتنا في انحاء المملكة , 

ذكر لي أحد المأرددين على مستشفى أجياد لعلاج مستمر 
أن مراجعي المستشفى لا يقل عددهم اليومي عن ألفي مراجع 


رغم أثنا لا نرال على أبواب الموسم . وقال : أرجو أن 
لا ننسبى أن طرق الحج البري والبحري واللحوي لا تزال 


5 00 


تستقبل الآلاف يومياً .. كما لا تنسى أن حجاج البر وأكثرهم 
من إخواننا الحجاج اليمنيين بصلون إلينا مرهقين مما الهم 
من الضعف وأن حجاج الحند والباكستان يقاسون نفس 
الإرهاق لأن جلهم من الشيوخ المسنين .. كل هولاء يجب 
أن تستقبلهم مستشفيات مكة وني مقدمتهم مستشفى أجياد 
لقربه من مواقع سكناهم مجوار المسجد . 


وقال : إذا علمت هذا وعلمت أن اطباء مستشفى أجياد 


١‏ يزيد عددهم عن قدر محدود عرفت معى الزحام الذي 
أصف لك شدته على أبواب الاطباء , 


واستند صاحي على جناح سيارته كن يستريح من 
وجيف قلبه ثم استأنف : لقد قرأت في الصحف من أيام 
أن معالي وزير الصحة يستعد للسفر إلى مكة ليشرف عن 
كثب على صحة الحجاج يصحبه نحو 6١‏ موظفاً وأن سعادة 
وكيل الوزارة سيعقبه بعد أيام في صحبة "٠‏ طبيباً» واصارحله 
القول أنى بعد أن قدرت ‏ لعالى الوزير ووكيله هذه العناية 
تمنيت لو صحب الوزير أطباءه معه قبل موظفيه كا تمنيت 
لو كان عدد الأطباء بلغ الثمانين بدلا من عدد الموظفين . 


ثم قال : إن الزحام برحف إلى مكة قُ هذه الايام بشكل 
هائل » فلو تعجل الأطباء سفر هم قبل منتصف القعدة لاستطاعوا 


ب 1817 مس 


مواجهة هذه الالوف المولفة بما يكفيهم .. ونمت شىء لا يجب 
أن تنساه فقد تعودنا في بعض السنين أن نستفيد من تجميع 
الأطباء في مكة قبل عرفات وفي أيام عرفات ومى تم يبدا 
تر حيلهم إى حيث أتوأ ' وا كان المفهوم ان ايام - 
لا تنتهي بانتهاء أيام عرفات ومى فائنا نتمى إلى معالي الوزير 
أن لا يعجل ني ترحيلهم قبل أن يخف الزحام في مكة والمدينة 
وجدة سيما وأن وعثاء التنقل بين عرفات ومنى كثي را ما تترك 
عقابيل في أجسام الحجاج ومستواهم الصحي . 


قال هذا ثم ودعنى ليدلف إلى مكانه من السيارة وهو 
مهبت أن أن أكتب: هذا :لعل فية ما ينتحق عنابة'معالى الوزير 
ولت نظره : 


8584| سا 


عودأ الى أرض القبان 


سق أن كتث مقتيحا الإنتفنادة من دار أن سفييان 
بعد هدمه: فأرضه الواسعة مما يتبعها من عشرات الدكاكين 
البى شملها الهدم بالتبعية ستكون صا حة لاقامة عدة شوارع 
يفرغ بعضها في بعض يتخللها أكر من مائئى دكان يقوم 
عليها دار مكتبة الحرم الى تقرر انشاوها في هذه المنطقة وني 
استطاعتنا أن مبيء نحت الشوارع همرات نجهزها ممتوضات 
تتسع باتساع المنطقة » فالمئطقة ما يتصل مها من أحياء كثيرة 
في أشد الحاجة إلى متوضآت واسعة تستوعب الزحام الذى 
تزخر به تلك الاحياء . 


قلت هذا وأنا أومل أن يجد الموضوع صدى ستحق 
دراسة تفي سينا وأن المكتبة ستنتفع غداً بواردات 
الدكاكين إذا وقفنا غلاتمها على شراء الكتب للمكتبة وهى 
غلال لا أشك مطلقا في أنبا ستتيح للمكتبة توسعاً قليل النظير 
بالنسبة للواردات الكبيرة الى ستتكرر سنويا . 


قلت هذا وكنت أظنى أوفيت الموضوع ولكنى تلقيت 
من أسبوع خطاباً من صديق يشغل منصباً هاما في وزارة 


١46‏ ل 


الصحة يسألبى فيه هل أعلم أن مقرر التعوريض قدر للقبان 
وحدة 0 ؛ ملايين ريال وأن المبلغ سيدفع إلى وزارة 
الصححة م يقرل : : ومن رأي أن نشرح على وزارة الصحة 
انفاق المبلغ في انشاء مستوصف واسع نجوار المكتبة يستطيع 
أن يستقبل المرضى في الأحياء المميطة وهى أحياء كثيرة تتتصل 
هذه المنطقة وتخفف الضغط عن مستشفى أجياد . 


والواقع أنني ما كنت أعرف أن المبلغ الخاص ببناء القبان 
سيدفع إلى وزارة الصحة وانه يبلغ ؛ ملايين ريال . 

57 رأبي إذا صح هذا فان وزارة الصحة تستطيع أن 
تستفيد من هذا المبلغ الكبير لمنفعة المنطقة فان القبان بعد هدمه 
ستحرم المنطقة من مستوصفه فاذا طالبت محقها في بناء 
مستو صف جديد على جزء من القطعة فسيكون طلبها ملا 
للتقدير . 


وأرض المنطقة أوسع من أن تضيق بذلك فمساحتها كبيرة 
تتسع لعدة بنايات شاهقة . 

ولا بمنعنا هذا من بناء الشوارع الى اقترحتها والممراث 
من نحتها لتجهز بالمتوضات الى ذكر نبا ثم نشيد فوقها المكتبة 
إلى جانبها مستوصف وسيكون مت متسع بعد ذلك لبناء 


2 


مانشاء من مكاتب وشقق سكنية وغيرها مما ينسع له عرض 
المساحة وارتفاع طبقّاتها إلى البعيد من أجواز الفضاء . 


إن المنطقة لا يمكنها أن تستغني محال عن مستوصف 
يستقبل سكان الأحياء لمحاورةءأما التعريض فقد بات 
مضموناً ومساحة الأرض تتسع لأوسع مما ذكر نا فمن احير 
أن لا نفوت الفرصة . 


اني أرجو للمرة الثانية إلى المعنيين أن يدرسوا الفكرة 
دراسة وافية لعلهم بذلك أن يصيبوا بسهم واحد أكثر من 
هذفا . 

إننا مبذا نساعد على حل أزمة الدكاكين ونتيح للمكتبة 
أرباحا تتوسع في شراء الكتب سنويا ونفيد المنطقة مما نجهز 
ها من متوضآت وما نبىء ها ببئاء المستوصف "ا نساعد على 
غل اذم لمكن والكانس: 


ات 


أم « مسافر خانه »! 


قال لى : إذا اجتزت باب المللك عبد العزيز مصعدا بي 
الشارع أمامك هل تستطيع أن تمد رجليك إلى الباب الذي 
يسامت الطبقة العليا من المسجد لترى في أروقته الطويلة أعيجب 
الحانات المكتظة سكاما . 

قلت ولكبي لاحظت ي مرؤوري *ن ومين أن اليبواب 
بمنع أي داخخل حمل أثاثاً إلى الباب الذي ذكرت . 

قال ما عليك إلا أن تمد رجليك إذا كان هذا لا يعجزك.. 
وسترى بعبنيك مبلغ الصدق فيما أدعي . 

وهكذا دحت حى وقفت بالباب وَأشنوك أني شهدت 
البواب م طائفة كبير و من دخول الباب نم مثقاون 


بأحمالهم من المتاع اناك حى 0 أرثانثك قئُ صدقي 
الراوي . 


ولكبى ما كدت أخخطو إلى الرواق حبى فاجأني ما 
اذهلى ! ! 


14/6 بس 


كانت أرض الرواق مكتظة بالمئات من الحجاج احتلت 
حول قدورهم و ١‏ دوافيرهم .١‏ 


رأيت بعضهم مجهز قدر اللحم و ( دافوره ) مشتعل إلى 
جانب هيا كل من الحشب تركها النجار ون . فقلت ألا تخثى 
أن يلتهب اللحشب فلم يعرني لفتة . ومضيت إلى غيره فاذا 
( الدافور ) يشتعل نحت إبريق الشاى » وإذا جماعة إلى جانيه 
يحتسون الشاى » وآخخرون مدوا سماطهم وشرعوا يأكاون 
وإلى جانبهم رجل يدخن لفافته في لذاذة واطمئنان . 


كان منظر الرواق على مد البصر يزدحم بالمتكتلين حول 
أمتعتهم وأثامهم وأواني طبيخهم ف صورة تعيد إليك ذكرئ 
( خخانات ) المسافرين الى كان الرحالون القدامى يذ كروما في 
كتبهم . 

وعجبث للأمر كفي 0 لكل هولاء أن يمتحموا 
المسجد بكل هذه الامتعة ويتوسدوا أرضه مبذا الشكل رغم 

ولم يطل عجبي كثيراً لأني ما كدت اتقدم خطوات في 
الرواق حى واجهى فوج يتسلل من 56 أطراف الرواق 


0 


يئن نحت أحماله من المتاع و نظارت فاذا ممر يصعد من باب 
الصفا وإذا الممر أمن ( لا يراقبه حارس ولا بواب ) . 

وهكذا امتلات الأروقة في أعلى المسجد بفضل الأبواب 
الحلفية ورا اعتقّد المسؤولون في قرارة نفوسهم أنهم لم 
.مبملوا ما داموا قد شددوا الرقابة علىأبواب الواجهة ودعموها 
حراس صارمين . 

وبعد فما قيمة هذه الملاين الى انفقناها لساب الطبقة 
العليا من المسجد . 

لا أعتقد أنه كان يدور بخلدنا أننا نعد يما ننفق ( مسافر 
حار ( |!! يتخذها فقراء اجاج سكا ومأوى لأثامهم 
وامتعتهم وأوساخهم حى إذا ضاق المسجد وعن لبعض 

لا أريد أن أقول أكثر من هذا .. وعيون المسوولين عنه 
كلها نظر ! ! 


0 ل 2 


لنبن_ من جديد 


قلت في كلمة سابقة إن بلادنا بدأت تتفتق عن محالات 
صالحة للعمل وأننا بها مببيء في المدارس الصناعية وعشرات 
غبرها من مرافق العمل سنكفل على مدى الأيام للمواطنين 
جالات تستوعب أيدينا العاملة وشبابنا المثقف بشكل واسع 
لا محلم به.أريد أن أقول هذا ليستيقن الذين ضاقت مواردهم 
عما ألفوه في مواسم احج قبل سنوات طويلة فهيأوا أنفسهم 
وجيلهم الحديد العمل اللحاد في امجالات الى لا يتوقف عملها 
على الموامم .. 

لقد عشنا هئات السنين لا نكاد جد مرتزقاً ‏ والعبرة 
بالأعم ‏ إلا في مواسم الحج وكانت مواردها يومذاك تفيض 
حى تغطي نفقات الأهلين من المومم إلى الموسم .. وذلك لأن 
الحاج كان يلذ له أكير ما يلذ أن ينفق عن سعة وأن بسخو 
بأكير مما يتعين عليه دفعه .. وكان يشعر أن'جيبه لا يضيق 
عن البذل الواسع .. 

أما اليوم وقد تبدلت » لا أقول أحوال الحاج فقط 0 
أحوال العالم بأسره » فان الوافدين إلينا أصبحوا بألمون من 
قلة ما في جيوببم .. فهم إما أصحاب نقد خفضت أسعاره 


سد 793 اسم 


في أسواق العالم ١‏ و محكومون لنظام لا يبيحهم إلا كا محدوداً 
ل وار 
والطرقات .. وعبالك الفقراء والمحتاجين وغير المكلفين شرعاً 
بالحج ليست إلا بدعة كانت بلادنا لا تعرفها إلا ني النذر 
القليل . 


فإذا شعر مواطنونا اليوم بضآلة المواسم رغم تدفق 
الالوف ببذه الكثرة الكائرة وأدركوا أن مواردهم منها بانت 
«اتكانا بو ما الثره ريام فذلك أرعى لأن يختطوا 
لعاشهم سبيلا” جديدا على ضوء ماجد في بلادهم . 


أرى أن ينسوا أهم علاقاتهم بمكاسب المواسم ويتركوها 
للعاجز وامحتاج ومن جاء على غرارهم ويتهيأوا من جديد ل 
بدأت تتفتق به بلادهم في شتى انجالات . 


لقد اتسع التعلم في أيامنا بشكل غريب » وكثرت المعاهد 
وتعددت فصول المهن وتقاطر المبعوثون إلى اللتارج التخصص 
في شى الصناعات الكيمائية والهندسية والميكانيكيةو الحيولوجية 
وعشرات غيرها من أعمال التوظيف في دوائر الحكومة 
والفركابتة والنوك ويلا الببىوت الصناعية تبي ستقبلها 


د "أ #5 مسمس 


في كثير من المدن فمن احرج أن نجمد على ما ألفنا من أعمال 
المواسم و تألم إذا تقلصث مكاسبها عما ألفناه فيها .. 

ربما قبل إن ميضتنا العملية في خخطوائها الأولى سوف 
لا تمتوعب أبادينا العاملة على كثر ها .. وأنا لا أماري في هذا 
ولكى أرى أن نتهيأ لا تتمخض عنه الأيام فندفع شبابنا إلى 
المجالات الحديدة لينشأ عليها ويصرف نظره عن أهم علاقاته 
بالمواسم .. تلك التى ورهبا فيما ورث عن آبائه .. 

إني اتخيل بلا دنا غداً وقد أحيت الزراعة مواتما 
000 شبكة الطرق المعبدة سائر إنتاجها وقامت في أكنافها 
المصانع وتعددت الشركات العاملة فاتسعت الجالات للأيدي 
العاملة » فما يمنعنا أن نتهيأ ؟؟ ما يمنعنا أن نبي من جديد ؟؟ 


لد ##اه #5‏ سم 


الفسهرس 
ا موضوع 
مقدمة . 
رجما للشيطان .. 
إلى معالي وزير الصيحة 


هل نبيء البلاد العربية لصراع القوى ' ى؟ . 


التعليم والوظيفة الحكومية 
لنتدير كل مقروء . 

مقام إبراهيم 

عودونا الاحساس بالذات 
خط البلدة ‏ مفخرتنا 


ألسنا مطالبين بهذا .. للتاريخ ! 20000 


طبيب الغابات ... ... ... 

هل آن للإسلام أن ينطلق ؟ 

إلى وزارة التجارة » وأمانة العاصمة 
مأساة الذباب . 

مامعبي هذا ؟ !! )١١‏ 

مامعبي هذا ؟؟ ©؟) 

مامعبي هذا ؟ 1 (") 


ماع58 سس 


ا موضوع الصفيحة 
الذبائح في مى و ا ول لم 
سارق الزهر .. وسارق الحقل ! و 54 
انث باضديهن البوم 111 ميد من من به جه 
ركو فحن اعد 520303 
أزمات المواد الضرورية .. وكيف لتجتبها. ... 4/ 
ماركات السمن الصتاعى ... ... ... 2... ... لا 
ماذا ,. يعد القتح القديد ؟ 1 .., ... ... ...1م 
ليتهم يدرسون التاريخ !0 ... ... ... ... 85م 
المداثنا الملققات 1017 عر عبد ون ممم “3 
الىشيداتنا المنقفالقة 010 من ده مد نمت نه 
إلى وزارة العمل ... ... 2.. .ا ل. 0 48 
(القتانن ذان او سنيان جز نو وميه رة 
هذا قالكا لكي ب مد لد و ا قا 
نحن وهم .. في ميادين التنافس ! و الو اا 
عندما تتأخر قوافل الحج ... ... ... ... ...0 ٠١8‏ 
امتحانات طلبة الثانوية .. أيضا ! ! ا 
لبالطواففة وم ينه حم فم قد ومني . انا 
اساي _ د عن بسو وده الي “ا 
خرقة الشنا كه روواقياننا عن ود مد د عن لاا 
إلى المريخ .. فركة كعب !! ... ... ... ... ١7‏ 


اد ©#:#5 ممه 


الموضوع 
عندما يتباهين يما لا يملكن ! 
شبابنا « الموضة » ! )١(‏ 
شبابنا « الموضة ) (؟7). 
عزيزي الصديق 
شبابنا في حقل التعليم 
تعيت أقدامه .. ١‏ 
حذار أيبا الأدياء .. 
صد احة الغجر !! ... .. 
كسوة الكعبة .. وأوقافها 
إلى شبابنا الجامعي )١(‏ 
إلى شبابنا الجامعي (؟7) 
لعلهم يعلئون عن أوقات الهدم ! 
ألا نعمل شيثاً ..من أجل الطوافه؟ 
اود كوه 1ج 
بيلف عد 
لم لانصدر صحفنا ؟ ! 
لكل حاج بطاقته !... 
اناق ند 3500 
أيتقاتلان للمبادىء ؟؟ ع 
من أساليبنا في المناقصات 


ا ك2 


ماقم يا يدانا # مم 


+ + هع ملم ااقفمه» 


8 0# مايوه عه هع 


58 © ا قلمهة6 الهو 


ا موضوع الصفحة 
غلم الول الوق تع سماو وج حقعن جلمد اق ينود لاا 
إلى معالي وزير الصحة ... ... ... ... 2 1و1 
عرد إل أرض القباك ‏ عه ب ل ب د !ا 
مسجد هذا ؟؟ أم «مسافر خخانه » ! م 31 
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